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الاشتراكات 


ه جنيهات للفرد داخل بريطانيا 
٠‏ جنيهات للفرد خارج بريطانيا 
٠6‏ جنيه للمؤسسات والهيئات 


وقفة إجلال وإكبار 

وقفة تأييد وتثبيت 

وقفة رفض للسلم بكل أشكاله 

وقفة تحفيز وحث على الجهاد 
وقفة إجلال وإكبار لانصار الله المجاهدين في الداخل 
وقفة أجلال وإكبار لكل شهيد وشهيدة سال دمه على تراب الوطن الغالي .. 
لله وحده لا لغيره .. 
وققة اجلال لابطال الشجاعية الأشاوس الشهداء سامي الشيخ خليل » 
محمد الجمل ٠‏ فايز الغرابلي وأحمد ملس . 
وقفة إجلال لشباب وشابات الجامعة الاسلامية في غزة رأس الحربة في 
القطاع الثائر . 
وقفة إكبار لكل شيخ وشاب وهب جسده لبنة في الجدار البشري الذي منع 
ل حاون سسحت ادق اكتار” 
وقفة إجلال وإكبار لحماة الحرم الابراهيمي في الخليل وحراسه الذين طردوا 
أبناء صهيون وردوهم عن تدئيسه . 
وقفة إجلال لاطفال الحجارة ثوار المستقبل الذين خرجوا في شوارع القدس 
وغزة والخليل لا يخافون النار والرصاص .. 
وأخيرا وقفة إجلال خاصة للفلسطينية المسلمة المجاهدة , لكل أم وأخت وبنت 
تلثمت بحجابها الطاهر وواجهت الطفيان الحاقد أو أعدت أبنها وربته على 
الجهاد أو أيقظت أخيها أو زوجها قبل الفجر لينضم إلى مجموعته المجاهدة 
في عمليات القداء أو أرضعت طفلها لبن الاباء الاسلامي الفريد .. 
وقفة إجلال للشهيدة انتصار العطار شهيدة دير البلح بنت السابعة عشر علم 
قورة غزة ومثال الفتاة الحرة : 
وقفة تكريم لعطاف عليان التي أرادت أن تفجر نفسها في سيارة ملغومة في 
قلب تجمع أبناء صهيون ليكون نار جلبابها الطاهر فتيل الثورة الاسلامية 
العارمة . ثورة الاسلام حتى التحرير الكامل . 

« والله غالب على أمره 


نحن والساكى الدولية 


© على الرغم من ندرة المسائل التي يلتقى عليها العرب إلا أنهم أجمعوا منذ عدة سنوات على أن حل القضية 
الفلسطينية لا يكون إلا من خلال"مساع دولية ٠‏ وأصبح انعقاد مؤتمر دولي لهذا الغرض هدفاً وأملاً لجميع 
الزعماء العرب والفلسطينيين ! فهل يعني هذا الاجماع مشروعية الهدف ومصداقية الأمل ؟! 
قبل أي شيء , نريد أن نسلم بأننا نعيش في عالم تتشابك فيه القضايا » وتتقاطع فيه الارادات والمصالح : 
ولا بد من جهد دولي لضبط هذا التشابك وذلك التقاطع بما يحفظ السلام والطمأنينة لكل الشعوب والأمم . 
ولكن الجهد الدولي حتى يكون مثمراً وبناءً لا بد أن يقوم على أسس من العدل والمنطق . وما لم يقم على 
ذلك فهو جهد ظالم ومرفوض . ولكي تأتي ثمار الجهد الدولي عادلة ومناسبة طالما أن المجتمع الدولي لا يدين 
بعقيدة صحيحة ٠‏ ولا يتحلى بخلق رباني ٠‏ لا بد من أن يكون أصحاب القضية المعروضة على المجتمع 
الدول ‏ لقراء ار ك7 
© هذا من الزاوية النظرية المحضة ؛ أما من زاوية التطبيق فإن الصورة تبدو أشد قتامة وايلاماً .. إن نظرة 
فاحصة في تاريخ مواقف المجتمع الدولي من القضية الفلسطينية والصراع العربي - الصهيوني منذ مطلع 
هذا القرن تبين أن هذه المواقف كانت باستمرار تؤيد الظالم وتلوم المظلوم » كانت دائماً تحق الباطل وتبطل 
الحق .. فتحت عباءة عصية الأمم من قبل ٠‏ وهيئة الأمم المتحدة من بعد . أصبحت فلسطين العربية المسلمة 
« دولة إسرائيل » وأصبحت «٠‏ إسرائيل » صاحبة حق في العدوان والتوسع إلى أن تشعر بأن حدودها أصبحت 
آمنة !!! هكذا تقول جميع الدول سواءً كانت رأسمالية يمينية » أو اشتراكية يسارية ! 


» وإذا قلبنا صفحة الماضي بسرعة وسوغنا ما فيها من مآس وويلات .. فإن الصفحة الحاضرة لا تقل عنها 
فيما تسطر من ملاحم وخبث وكيد وإجحاف , الكلمة الفصل ف المجتمع الدولي في الوقت الحاضر هي للولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي . وهما يتجهان نحو مزيد من التفاهم على اقتسام الغنائم وتقاسم مناطق النفون ! 
والقوى الدولية الآخرى إما تابعة أو محكومة . ومصالح القوى الدولية المادية على أية حال هى التى تحدد 
مواقف تلك القوى من القضايا السياسية الدولية والاقليمية . 

© وني ضوء أولويات قوى الاستعلاء الأمريكية والسوفياتية والصهيونية فإن انعقاد المؤتمر الدولي المنشود 
يظل سراباً يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ! على أن الموقف الأميركي يظل محكوماً بالموقف 
الصهيوني لأسباب تتعلق بالتحالف الاستراتيجي العضوي بينهما من ناحية ٠‏ والنفون الصهيوني في أميركا 
من ناحية ثانية ‏ وإن كانت الناحية الأولى هي الآهم والأكثر حسماً . وإذا كان توجه غورباتشوف للتفاهم 
مع أمنيركا أصيلا وأكيداً » وقدر له أن ينجح فإن الموقف السوفياتي إزاء ما يسمى بأزمة الشرق الأوسط 
سيصيح أكثر استجابة للمطالب الأمريكية والصهيونية والنتيجة على أية حال فرض وجهة النظر الصهيونية 


أو المصلحة الصهيونية وستسمى زورا وبهتاناً حلا دوليا شاملا 0 0 2 
المجاهدون إرهابيين » ويصبح المنادون بتحرير فلسطين مجانين أو مجاذيب أو مشاعين يستحقون العقاب 
سجناً أو قتلاً أوتشريداً ! وهي مهزلة ما بعدها مهزلة لمن كان له قلب ينبض أو عقل يفكر . 
© على أن ما يثيرفينا الأسى بعمق » ويجرح القلب يلام أن حبائل قوى الاستعلاء تكاد تنطلي على قادة العمل 
الفلسطيتى من سياسين عكر 1 ١‏ لت وان مثل كثير من الزعماء العرب الذين يئسوا من فلسطين 
كنايسن الك سا الد! 7 
وإذا كان بعض هؤلاء يقولون سراً ما لا يبدون ... يقولون إننا نراهن على عدم إمكان التوصل لتسوبة 
سياسية , وعدم انعقاد المؤتمر الدولي ! لذلك فنحن نتحرك سياسياً وهناك فرق بين التحرك السياسي والتسويج 
السياسية ! ويقولون بأن التحرك السياسي يوفر لنا قرصة للحضور السياسي وإبقاء القضية حية ٠‏ والحيلو 
ن مشار ك التفويض اوالانانةا والحقاكك 1[ رطف !1 4 
كه ف ضوء الواقع السياسي الدولي ؛ وفي ضوء منطق فلاسفة هذا التوجه الذي 
ومع أن هذا المنطق لا يصح في ضو: قع السياسي ل 0 
يستند لمقولة : العمل العسكري يزرع والعمل يحصد , ومجرم من يزرع ولا يحصد ! آه يا قوم أين الذرع 
وأين الحصاد ؟! 
١‏ . 5 0 0-6 5 1 3 
» وإذا سلمتا يضدقالنوانا - ولا بعلم الذوايا إلا الله سبحانه وتعالى ‏ فإن منطقهم ينطوي على استثمار 
التحرك السياسى لاصلاح المسيرة » والتركيز على البناء العسكري والتعبوي وخاصة في 0 0 
ولكننا والحق يقال لم نلمس شيئاً من ذلك ٠‏ بل على العكس من ذلك انقلب التحرك السياسي المدفوع سوفياتي 
2 1 8 05 3 1 
مؤخراً » إلى ذريعة إلى التحالف مع فلول قوى اليسار ضد التيار الاسلامي الأصيل ! 
« ونحن إذ تقول رأينا في المساعي الدولية » وفيمن يؤمن بجدوى هذه الاي ا ا 
أحد , ولا ندعى فضلاٌ على أحد , إنما نريد أن نبين لشعبنا الفا طاح بشكل د 0000 با 
1 3 خاطئة لا تقوب إلا لنتائج خاطتة . وإن القضية الفلسطينية أحوج 
والاسلامية بشكل عام أن المقدمات الخاطئة لا تقود | انج وإن ' 0 5 
تكون في الوقت الحاضر لرؤية واضحة وصحيحة ٠‏ تقوم على أصول سليمة تتلخص في إسا تان 
ما تكون في الوقت الحاضر لرؤية وا 5 1 من ا ل ا 
وشمولية الخطر اليهودي وعمومية مسؤولية الجهاد في سبيل تحرير فلسطين من البحر ‏ 
للمطامع الصهيونية وقوى الاستعلاء العالمية . 
وهي مسؤولية تقع على كل فلسطيني ٠‏ وعلى كل عربي 
يفرط في فلسطين متخاذ لا أو متأولاً أو مغلوباً على أمره . 
١ 3‏ 262 إد ا وعام اام ار 
لوَاللُ غَالبُ عَلَ أمره وَلَكِنَّ أكثرَ اناس لآ يَعلَمُونَ» . 


تزوعل يكل ملم . وليس لأحد كائناً من كان » أن 


على بعد ثمانين ميلاً من نهر 
الآردن الذي يفصل فلسطين 
المحتلة عن الأردن . انعقد مؤتمر 
القمة العربية الغير عادي ف عمان 

في الفترة 8 - ١١‏ تشرين الثاني 
47م الذي سُمي غير عاديا 
لتوقيتها لبحث مستجدات الحرب 
العراقية الايرانية .. وانتهت 
بقرارات وحلول وسطية لترضي 
جميع القرقاء منٍ الزعماء 
المتباحثين فيها وبعيدا ... وبعيدا 
عن الأجواء التي سادت قبل وأثناء 
انعقاد المؤتمر ؛ نحاول إلقاء 
نظرات على قرارات تلك القمة من 
جميع جوانيها . 
على الصعيد الف 

تجاهلت القمة نضال الشعب 
الفلسطيني وخاصة الانتفاضة 
الاسلامية الأخيرة وهذا ما عبر عنه 
أبو اياد ٠‏ فلماذا غفلت القمة الانتفاضة 
الاسلامية في فلسطين المحتلة أو الجنوب 
اللبناني ؟!! وهنا تدور تساؤلات ' 


الأول : كيف يدعم مؤتمر القمة 
الانتفاضة الاسلامية وأغلب الانظمة 
المجتمعة إما معادي أو كاره للتيار 
الاسلامي في بلادهم وهم يعلمون أن 
المحرك الرئيسي هو التيار الاسلامي في 


في نظر الأمريكيين واليهود 505 وهذا 
لا يتماشى مع توجههم بشأن المؤتمر 
الدولي . والثالث : ابداء حسن النية ‏ 
تجاه المؤتمر الدولي واختيارهم للحل 
انمه 

وهنا بغض النظر عن ما قاله ياسر 
عرفات بانة اكخر الكاس لان قمة عنانا 
الأخيرة » وهذا يعني أن ياسر عرفات كان 
يتوقع قرارات أضعف تجاه القضية 
الفلسطينية . ونفسر قوله (ياسر عرفات) 
بأكثر الكاسبين لأن نجاح القمة يعني 
نجاح القضية الفلسطينية ٠‏ وأيضاً 
وضع القضية الفلسطينية في مرتبة 
أستاسكة ولشنت الول وهذا تقيده نيلا 
لأن في تخطيط القمة كان الموضوع الأول 


والوحيد هو حرب الخليج وكذلك لم يشر 
بيان القمة إلى إقامة دولة فلسطينية 
. كما لم يذكر قرارات مؤتمر 

القمة العربي في فاس الذي تُعتبر قراراته 
إلى حد قريب هي المتفق عليه عربياً , 
وهذا تنازل يوحي أن الدول العربية 
مستعدة للتنازل أكثر واكثر من أجل 
إقامة المؤتمر الدولي » وكذلك لم يشر إلى 
بيان قمة الرباط بأن منظمة التحرير 
الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد 
الشهب الفلسليني , وان كانت وردت في 
النص العربي لقرارات قمة عمان لكنها 
لم ترد في النص الانجليزي وهذا ما 
لاحظه مراسل نيويورك تايمز عند ما وجه 
كلامه إلى ياسر عرفات في مؤتمر صحفي 
في عمان . وبسواء سقطت سهوا أو لم 
تسقط فانها هي في صميم الخلاف بين 
ياسر عرفات والملك حسين ٠‏ وكذلك بين 
ياسر عرفات وحافظ الأسد . 

وكذلك تجاهل الزعماء العرب في مؤتمر 
القمة الخلاف بين حافظ الأسد وعرفات 
ولم يحاولوا إصلاح ذات البين بينهم 
وتركز الجهد حول مصالحة صدام 
والأسد ولو أن عرفات يعتبر مجرد 
مصافحة الأسد في عمان كسر الجليد 
بينهما وبدأ صفحة جديدة . 
على الصعيد اللبناني 

كذلك فشلت القمة في جمع 00 
اللبناني والسوري وهذا ما كان أمين 
الجميل ينتظره من مؤتمر القمة 0 
في حالة الجوع والذعر في لبنان وكذلك أن 
لبنان على أعتاب انتخابات رئاسية 
جديدة وكذلك لم يتطرق بيان المؤتمر إلى 
المقاومة الاسلامية في لبنان وطريقة 
دعمها وإذا كان الدعم سوف يصل إلى 
الجهات الحكومية بعيداً عن أيدي 
المقاتلين الاسلاميين وشهداءهم 
وعوائلهم وكذلك عوائل الأسر والمعوقين 
والجرحى ٠‏ 
على الصعيد المصري العربي : 

اتخاذ قرار القمة بأن العلاقات 
الدبلوماسية بين أي دولة عضو في 
الجامعة العربية وبين مصر عمل من 
أعمال السيادة تقرره كل دولة بموجب 
دستورها وقوانيها .. وهذا جاء بعد 
تراجع سوري ليبي واضح في مؤتمر 
القمة تجاه عودة العلاقات مع مصر وهذا 
ما أكدته جلسات المؤتمر وكذلك البيان 
السورى ليلة انعقاد المؤتمر ء ومنه ان 
سوريا تعارض عودة مصر لجامعة الدول 


العربية لأن اتفاقية كامب دايفيد تمنعها 
من الالتزام بمعاهدة الدفاع العربي 
المشترك ٠‏ وهذا ما كانت تركز عليه 
سوريا ولو أنها لا تلتزم بذلك تجاه كل من 
لبنان وفلسطين والعراق اخيراً ٠‏ وهذا 
يعطي إشارة ولو بسيطة لأي دولة عربية 
في المستقبل أن تفاوض اسرائيل ولو 
منقردة ما دامت الاجراءات الرادعة من 
الدول العربية ستكون بسيطة ولن تكون 
مثل قرارات مؤتمر بغداد سنة 51/8١م‏ 
فد امسن 

وَبعوَنَة: الفتلاقات العؤبية افع فصر 
(9 دول حتى الآن) كان بدعم خليجي 


حافظ الأسد وصدام حسين 


واضح حتى يُستثمر ذلك في ردع العدوان 
الايراني في حالة امتداده إلى دول الخليج 
فكيف تدافع مصر عن دول علاقتها 
الدبلوماسية معها مقطوعة وهذا ما نجح 
فيه الزعماء الخليجيون حتى ولو كان 
الدفع غالياً لسوريا الأسد . 
على صعيد الحرب العراقية الايرانية 
كان العراق المستفيد الأول من ذلك 
إلى حد ما فاللقاء السوري العراقي 
ومهما قيل عنه يعتبر دائرة ولو بسيطة 
لمحاصرة ايران من أقرب حلفائها » وكذلك 
إدانة سوريا لموقف ايران وكذلك الدعم 
العربي الغير محدود للعراق في مواجهته 
لايران ٠‏ وأخيراً بشكل عام أصبحت 
القضية الفاسطينية غير الأول منذ 


تشكيل جامعة الدول العربية وأصبحت 
القضية الثانوية بعد الصراع العراقي 
الايراني 1 

وهكذا انتهت قمة عمان بتراجع عربي 
كبير ولم يضع الزعماء العرب ما هو الحل 
إذا فشل السعي إلى مؤتمر دولي . وهذا 
ما تبينه الأيام يوماً بعد يوم .. وهنا 
يتساءل رجل الشارع العربي ا 
لماذا لم يذهب الزعماء العرب إلى نهر 
الأردن ورؤية فلسطين الحبيبة المغتصبة 
ولو من باب الشوق والارتباط ومعرفتها 
انها على بعد مرصمى حجر من 
اجتماعهم ... ولاذا لم يفكروا كيف لا 


يكون اجتماعهم فيه أي تهديد لدولة 
اليهود ... وهل بامكاتياتهم العددية 
والاقتصادية والعسكرية لا يستطيعون 
تصدي وعبور هذا النهر البسيط ... 

وما لنا في نهاية هذا المقال أن نترحم 
على القائد المسلم حُتبة بن نافع عندما 
وقف على سواحل مدينة القيروان في 
تونس وقال : «٠‏ لو أني أعلم أن وراء هذا 
البحر يابساً ما ترددت في فتحها » 

فالقدس مسرى النبي على بعد أميال 
فقط وأنتم تعلمون .. 


بعد انتهاء العام السابع لهذه 
الحرب وبداية العام الثامن من 
كرت سروس ادن حكت اران 
وبعث العراق . لابد من قراءات في 
هذه الحرب التي استهلكت الجزء 
الكبير من العمق الاستراتيجي 
للأمة الاسلامية من البعد البشري 
والاقتصادي . 

أول هذه القراءات ان النظام 
الجديد في ايران ليس هو الأمل 
المنشود للآمة الاسلامية في خلافة 
راشدة ؛ وكذلك هو أن الأنظمة العربية 
والاسلامية هي السد الموجود والعقبة 
الكؤود لتحقيق ذلك . 

ومن القراءات أيضاً أن ايران 
استطاعت التلاعب بالتناقض 
الدولي ٠‏ وبذلك كسبت روسيا الشيوعية 
في صفها لتكون بذلك روسيا عقبة في 
تحقيق أي حظر للسلاح على طهران 
مقابل غض الطرف عن مساعدة 
المجاهدين المسلمين في أفغانستان 
وتخفيف الضغط على حزب تودة 
الشيوعي المحظور في ايران حالياً 
وصفقات من الغاز الطبيعي للاتحاد 
ل را ااي 1 
الشعبية . 

ومن قراءات الحرب وأخطرها أن 
أصبح العم سام (ريجان) قاتل 
الأطفال ف فلسطين وليبيا ولبنان 
وجنوب أمريكا اللاتينية بقدرة قادر 
حامي السلام ورافع غصن الزيتون 
لديجة أنه ظهر في صورة كاريكاتير في 
جريدة عربية تصدر في أوروبا وهويحمل 
غصن الزيتون بيده وبقوة ؛ وهذا يجعل 
الشعوب العربية ترضى بالأمر الواقع 
وتنظر لريجان بصورة البطل المنقذ 
والصديق الوفي وتنسى ما ترتكبه يديه 
القذرة وأسلحته ضد العرب والمسلمين في 
فلسطين ولبنان وجنوب السود ان والفلبين 


وكذلك دور أسلحته في الحرب العراقية 


ومن قراءات هذه الحرب أن يشعر 
العرب بالإهانة والمهانة والضعف 
والاستكتائظة . فاصيحوا عاحزين عل 
حماية سفنهم وأرضهم ضد أي اعتداء 
مهما كان وكذلك جعلهم يتحاموا في العدو 
من عدو آخر (إيران) كالمستجير من النار 
بالرمضاء وكأن أسلحتهم وعتادهم 
المشترى بلميارات الدولازات أصبحت لا 
قيمة لها وكذلك عددهم البشري وغير 
ذلك . 

ومن قراءات هذه الحرب : أصبح 
الخميني ونظام طهران قميص عثمان 
والشماعة التي يعلق عليها الاتهامات 
للحركة الاسلامية في العالم العربي 
ويكفي أن تزعم أي حكومة عربية أن 
الحركة الاسلامية في هذه البلد أو ذاك 
هم عصابة وعملاء للخميني لتفتح أبواب 
السجون وتعلق المشانق للشباب المسلم 
الطاهر وكذلك فتحت عيون كل العالم على 
الحركات الاسلامية والصحوة الاسلامية 
في العالم الاسلامي وأخذت كل طرف في 
العالم من الشرق والغرب الكيد للاسلام 
والمسلمين بطريقتها الخاصة وكل على 
منواله . 
ومن قراءات هذه الحرب بالرغم من 
ماسيها والامها . أثبتت أن العمق 
التقرى اله حصدت كدان أي حر 
أى"الختطاعت إدران الصمونا والمواحلية 
مع قلة أسلحتها وضعفها أن تستمر في 
هذه الحرب . وهنذا عامل تغافل عنه 
العرب وأهملوه في حربهم مع الكيان 
الصهيوني » وهذا أيضاً عامل مهم على 
العرب والمسلمين أن يأخذوه في الحسبان 
في أي معركة مع العدو الصهيوني لو 
حصلت 1 

ومن قراءات هذه الحرب أيضاً 
الشعور بالانهماك والضعف لدى 
الطرف قليل العدد البشري ؛ وهذا ما 
يتجنبه ويتعمده اليهود في حربهم مع 
الدول العربية واعتمادهم على الضربات 
المفاجئة والخاطفة ودون خوض أي حرب 


طويلة الأمد لأنه ليس في صالحهم . 


قراءات في الحرب العراقية الابرنية 


ومن قراءات هذه الحرب وكانها 
تحكي للآمة العربية . أن إغلاق أي 
مضيق من المضايق البحرية أمام 
السفن الصهيونية أو الاعتداء عليها في 
حالة مواجهة قادمة ؛ أن العدو 
الصهيوني سوف يحمل العلم الأمريكي 
على سفنه وتفوت عليهم حصار ميناء 
إيلات مثلا لأنهم كانوا السبّاقين إلى هذه 
الطريقة وبذلك تحل لعنة العلم الأمريكي 
على الأمة العربية . 

ومن القراءات أن على الحركة 
الاسلامية أن تكون حذرة جداً مما 
يسمى بالفتنة بين الشيعة والسّنة 
وأنه ليس من مصلحتها الخوض في ذلك 
لآن الأنظمة العربية ليست بالسّنية 
بمعنى الكلمة حتى تواجه إيران بالمذهب 
الشيعي وخاصة أن الدخول في هذا 
المجال يلهي الحركة الاسلامية ويدخلها 
في متاهات هي في غنى عنها . 

ومن القراءات أيضاً : تحول 
العراق من بلد رافض للرفض (جبهة 
الرفض) لأنها (جبهة الرفض) - كانت 
لم تشبع رغباته في رفض التصالح مع 
اليهود ولا تحقق آماله وأهدافه وشعاراته 
على الأقل قبل بداية الحرب - إلى بلداً 
من الدول المعتدلة (كما يصف الغرب 
الدول العربية) فيرضى النظام العراقي 
بالتصالح مع نظام مبارك وزيادة علاقته 

النظام الأردني مع أن الأخير يسعى 
ليلا ونهاراً للتصالح مع اليهود . 


بد 


ومن القراءات أيضاً ظهور الملك 
حسين كنجم الموسم وزعيم المصالحة 
العربية ويستضيف في هذه الأيام 
مؤتمر القمة العربية الطارىء لمواجهة 
إيران وكذلك دوره للمصالحة بين بعث 
العراق وسوريا وتناسى البعثان أنه كان في 
يوم من الأيام من ألد أعدائهما . 

ومن قراءات هذه الحرب أن النظام 
السوري استفاد من هذه الحرب وابتز 
طهران والبلاد العربية في آن واحد 
فحصل من إيران على البترول مجاتاً 
والغاز الطبيعي مقابل أن تقف دمشق مع 
إيران ضد العراق وكذلك ابتز الدول 
العربية الخليجية ملوحاً أنه سوف يقطع 
العلاقات مع طهران لو كان الثمن غالياً. 


ومن القراءات الهامة أن اصبحت 
القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى 
على الرف كما يقولون وانصب الاهتمام 
على الحرب العراقية الايرانية وتناسى 
الجميع القضية الفلسطينية والام 
المسلمين في فلسطين ولبنان وغيرها . 

ومن القراءات أيضاً أن الدول 
الأوروبية وأمريكا وروسيا والصين 
استفادت من هذه الحرب من بيع 
الأسلحة الفتاكة للطرفين وكذلك من 
حماية السفن الخليجية برفع العلم لهذه 
الدول على السقن الخليجية وكذلك مسح 
الخليج من الألغام . 


ومن القراءات المهمة أيضاً أنها 
أنهكت بلدين مسلمين كانا عمقين 
استراتجيين ضد الصهيونية 
والاستعمار لو حُسن الاستفادة منهما 
وحتى ولو وقفت الحرب بينهما فانهما 
يحتاجان إلى وقت طويل لتعويض خسائر 
الحرب البشرية والاقتصادية » وبذلك 
أصبحا كعضوين مشلولين كلي أو 
نصفي على الأقل وهذا سوف يخفف على 
العدو المشترك في الحرب المقبلة . 

ندعو في النهاية إلى وقف هذه الحرب 
وأن تكون كلتا البلدين جزءاً من خلافة 
إسلامية راشدة .. 


تو رة العام 
فى الداد 


إن 

في الوقت الذي يجري فيه اللاهثون 
وراء سراب المؤتمر الدولي ووصول 
العلاقات الفلسطينية الأردنية إلى حد 
القطيفلة وخاصة بعد .إلغاء الاتفاق 
الأردني الفلسطيني وتحمس الكثير من 
الطرفتن التخارل وتقدايم التتازلات ‏ 
فروابط القربى وأزلام الحكومة الأردنية 
يخططون لتشكيل حزب سياسي وكان ذلك 
في اجتماع لهم في ١4‏ سبتمبر الماضي 
ليثبتوا للعالم على حد قولهم أن هناك 
فلسطينيين معتدلين في المناطق المحتلة 
على حد زعمهم وهم يعتقدون أن الحل 
السياسي للازمة في الشرق الأوسط هي 
بيد الملك حسين واتفقوا على دعم فكرة 
تأسيس حزب سياسي وتعيين جميل 
العملة رئيساً للحزب ٠‏ ووضعوا في 
مخططاتهم لمستقبل الحزب إنشاء إذاعة 
في الأراضي المحتلة وصحيفتين يوميتين 
عربية وانظيزية لاقناع الناس بوجهة 
نظرهم 

وعلى صعيد آخر ‏ هناك يعمل آخرون 
أمثال د . حاتم أبو غزالة وأمين الخطيب 
لانشاء مؤسسة مركزية لتطبيع فكرة 
الحكم الذاتي وتُسمى هذه المؤسسة 
مؤسسة التطوير الاجتماعي ٠‏ وتشكل 
من جميع الدوائر المسؤولة للخارجية 
والشؤون القانونية والاكاديمية 
والاجتماعية والاقتصادية . وهذا في 
كلوه لتكوين بذى تكد لأدارة ذتية إلى 
خطوة الكونفيدرالية . 

وعلى صعيد آخر ‏ على جانب لقاءات 
أنصر المنظمة مع حزب الليكود 
الصهيوني فبداية هذه اللقاءات تم 
الاتصال بين د . سري نسيبة أستاذ 
الفلسفة في جامعة بيرزيت وصلاح زحيفة 
رئيس تحرير صحيفة الشَعبٌ المقدسية 
من جانب ومن الجانب الآخر موشيه 
عميراف عضو قيادة: الليكود وعضو 
اللجنة المركزية لحزب حيروت فتنازل 
عميراف عن مواقفه السابقة وقال أن 


منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثلة 
للشعب الفلسطيني . وبعد حوالي عشر 
لقاءات تم الاتفاق على بنود ثلاثة 
١‏ - الوقف الفوري لعمليات 
ا 
” ' اعتراف متبادل 
" - إيقاف بناء مستعمرات صهيونية 
جديدة في الضفة وغزة ٠‏ 
حمل هذا الاتفاق إلى جنيف ليسلمها 
إلى ياسر عرفات « تشارلي بايتون » فكان 
وجهة نظر عرفات أنه يقبل هذا الاتفاق 
على شرط أن تقدمه الحكومة الاسرائيليه 
ويليه الجهود الدولية لتحقيق السلام في 
الشرق الأوسط ... وما.زالت الاتصالات 
في هذا الجانب مستمرة . 
فجاءت الأحداث الأخيرة التي بدأت 
في ليلة الأول من أكتوبر كما قالت الاذاعة 
الصهيونية ان ثلاثة من الفلسطينيين 
قتلوا حين رفضوا الانصياع لأوامر 
بايقاف سياراتهم عند حاجز للجيش 
خارج مخيم البريج غير أن بيانا صدر 
قال أن عدد القتلى إثنان فقطء تم 
الكشف عن هويتهما وهما المقاول محمد 
عبد الرحمن أبو عبيد والمهندس محمد 
عليان علي المقاومة وبعد ١5‏ ساعة قيل 
أن القتلى هم ثلاثة وهوية الثالث هو 
مصباح حسن الصوري وهو أحد 
الاسلاميين الذين فروا من سجن غزة 
المركزي في مايو الماضي . فهذا التراجع في 
عدد القتلى يدل على أن القتيل الثالث قد 
ألقي عليه القبض حياً وتم قتله يعد 
الاعتقال والتحقيق معه حول مكان 
احساماقى إخرانه” 
فهذا الحادث آدى إلى اشتعبال 
المظاهرات التي خرجت من الجامعة 
الاسلامية وامتدت إلى جميع أنحاء 
القطاع ثم انتقلت إلى الضفة الغربية 
وقاد هذا العمل الاسلاميون وكان 
الوضع مفاجئاً للجميع مما أثار وزير 
دفاع العدى الذي قال إن هذه الأحداث 
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موجهة من الخارج وبعد أسبوع تقريباً 
وقعت معركة باب الشجاعية التي أدت 
إلى مقتل أربعة من المجاهدين ٠‏ إثنان 
منهم هربوا من السجن في مايو الماضي 
وهما الشهيد سامي الشيخ خليل 
والشهيد محمد الجمل ٠‏ وإثنان آخران 
هما الشهيد قايز الغرابلي والشهيد أحمد 
ملس وحاولت السلطات الصهيونية انكار 
خسائرها إلا انها لم تستطع انكار مقتل 
أحلد اسخاط السك لاا 0 0ت 
الادراشلية الداحية ترك 
المظاهرات فحاول العدو الصهيوني 
اسكاتها فاقتحم الجامعة الاسلامية في 
غزة باطلاق الرصاص والقاء القنابل 
المسيلة للدموع مما أسفر عن جرح 
حوالي عشرين طالباً وطالبة بينهم ثلاثة 
0 حطثرة والدر ديا هم 0 
- ماجد الجرجاوي ١‏ عاماً من 
5 مصْنات بقرافته 1 
” - وائل جرادة ١‏ عاماً من الشجاعية 
مصاب بقدميه . 
احم إبراهيم زنوت 5٠5‏ عاماً طالب 
في الجامعة مصاب في كتفه الأيمن . 
ستيان او ا 12025 
في رأسه وبطنه . 
- عاطف عسقول ٠١‏ عاماً طالب في 
الجامعة الاسلامية مصاب في الحوض 
7- أشرف حرز الله ؟؟ عاماً طالب في 
الجامعة الاسلامية من الرمال أصيب في 
الكتف وحوّل إلى مستشفى في داخل 
فلسطين لخطورة اصابته . 
)1 - سحر محمود حسين علي ١5‏ عاماً 
طالبة في الثالث الاعدادي من الشجاعية 
أصيبت في العمود الفقري وأجريت لها 
عملية جراحية . 
7 ا تتتضيرة هحارب سعد :8+ عاما من" 
الشجاعية اصابتها في الظهر متزوجة وأم 
لثمانية اطفال . 
ثم أيضا : عادل الصالحي ؛: خيري 
ابو رزق ومحمد سُمير اسعكن ٠١(‏ 
سنوات) . ماهر عبد اللطيف ؛ طلال 
رمضان ياسين , فتحي فهمي الزعانين » 
عبداللة صالح العطوي ؛ محمد محمود 
محمد 
وانتقلت المظاهرات من غزة إلى الضفة 
الغربية وتحولت إلى مواجهات مع العدو 
الصهيوني من القاء قنابل يدوية على 
دوريات العدو الصهيوني . ومن 
المفارقات العجيبة أن جندياً أطلق 


وفي صعيد آخر ‏ حاول مجموعة من 
اليهود المتطرفين دخول الأقصى والصلاة 
فيه مما أدى إلى إشعال المظاهرات التي 
كانت تهتف بصياحات الله أكبر وعملت 
مدا بشريا منعت هذه الجموعءة من 
الدخول مما أدى إلى تدخل الشرطة 
الصهيونية وقوات الاحتلال مما أدى إلى 
جرح كثير من المتظاهرين وكان عددهم 
حوالي خمسين جريحاً وقتل احدى ضباط 
الموساد الصهيوني في هذه المواجهة . 
فهذا الوضع أدى إلى ضغط كبير على 
الشخصيات الموالية لكل من المنظمة 
والأردن مما أدى بدوره رفضهم مقابلة 
شولتز وزير خارجية العدو (الأمريكي) 
أثناء زيارته فلسطين . وكذلك احتجاجاً 
على اغلاق مكتب الاعلام الفلسطيني في 
0 استجابة للضغط الصهيوني 
ان كان ضد القانون الأمريكي نفسه . 3 
ا الصهيوني اتهم جهات 
أجنبية وراء تلك المظاهرات والأحداث 
لتكون ورقة ضغط على جورج شولتز 
وزير خارجية العدو ليُبدي ايجابية حول 
حقوق الشعب الفلسطيني . أما منظمة 
التحرير حاولت استثمار هذا الوضع إلى 
صالحها وقالت على لسان أبو جهاد ان 
الانتفاضة مستمرة حتى مؤتمر القمة 


لكر لقنا مرك 11 0 0 
وحافظ الأسد وإبراز القضية الفلسطينية 
على حيز الوجود في هذا المؤتمر الذي يُعقد 
لبحث العقوبات التي يحاول العرب 
فرضها على إيران لجعلها تستجيب 
لمبادرة وقف إطلاق النار مع العراق 
والأمريكيون من جانبهم قالوا ان 
الانتفاضة داخلية وناتجة عن ظروف 
الاحتلال . 
وفي النهاية انها صحوة شعب حُجبت 
عنه الحقيقة والحل الأمثل للقضية 
الفلسطينية ومعاناة والآم لا يعنيها إلا 
من يعيش في الداخل وتأكيد وإثبات أن 
الحل الدولي وغيره لا يحل القضية وما هو 
إلا إضاعة للوقت ونهباً للأرض ونسيان 
للمقدشات وبعد طول زمن يحصل اليهود 
على الأرض بطيب نفس من العرب بعد أن 
أصبحت قضيتهم على الرف وتراكم عليها 
الغبار وأصبحت لا تُذكر إلا باستحياء 
فالشعب عرف الدرب الأمثل 
واقتدى باخوانه في جبال أفغانستان 
واخوانه في المقاومة الاسلامية في 
جنوب لبنان وأحيى فرض الجهاد .. 
ونسأ الله أن يثبت هذا الشعب 
المسلم على الحق وأن ينصر 
المجاهدين ويعز هذا الدين وأن ترجع 
المقدسات إلى أمة محمد عليه الصلاة 
والسلام . 


المتشددون الملمون يقودون 
المقاومة في االاراضي المحتلة 


اسرائيل تخشاهم أكثر من غيرهم 
لم يتوقع أحد من جورج شولتز ان 
يحرك الشرق الأوسط باتجاه السلام عندما 
قام بجولة في المنطقة في نهاية الأسبوع 
الماضي . ولكن الذي أزعج العديد من 
الاسرائيليين . ويخاصة المسؤولين 
العسكريين » نسوا طبيعة الخطر القديم 
المتغيرة . فالعنف المتنامي في الأراضي 
المحتلة في الضفة الغربية وغزة لم يعد 
كالسابق . وإنما ينفذه الآن رجال ملتزمون 
بالتتشدد الاسلامي . وقد بدأت 
الاضطرابات والقلاقل الأخيرة عندما قتل 
أربعة من أعضاء حركة (الجهاد 
الاسلامي) وهي حركة اسلامية متشددة 
(لا تمت بصلة إلى حركة أخرى تحمل نفس 
الاسم في لبنان) على أيدي جنود اسرائيليين 
فتحوا نيران أسلحتهم عليهم في قطاع 
غزة . ومنذ ذلك الوقت اعتقلت قوات الأمن 
الاسرائيلية اكثز من ٠٠‏ متشدداً 
إسلامياء غير ان مسؤولي الأمن 
الاسرائيليين يعترفون بان الحركة لم 
تقمع . وحذر الجنرال عمران ميتزان بقوله 
(اليقظة الدينية خطرة جداً) . وفي غ 
حيث يكتظ 7٠٠١‏ ألف نسمة من فقراء 
الفلسطينيين في شريط ساحلي لا يزيد طوله 
عن 5؟ ميلا وعرضه عن 7 أميال . تنامت 
الحركة الاسلامية بشكل مميز وملحوظ . 
فالمتشددون أخذوا زمام المبادرة في تزعم 
المقاومة من ياسر عرفات زعيم منظمة 
التحرير الفلسطينية . ولا كان المتشددون 
المسلمون محرومين من التعبير السياسي 
بشكل علني . فانهم يسعون في غزة للتعبير 
عن آرائهم السياسية في المساجد تحت 
سمع وبصر دوريات الجيش الاسرائيلي 
وقبل مدة ليست بالقصيرة . كان هناك 7٠‏ 
مسجداً في غزة » أم اليوم فقد ارتقع عدد 
المساجد إلى ٠٠١‏ مسجد وصارت النساء 
في غزة يرتدون الحجاب . واما البارات 
فاغلقت أبوابها في المدينة . وهناك حوالي 5 
آلاف شاب فلس طيني ملتحقين بالجامعة 
الاسلامية فيها . وتنتشر الحركة 
الاسلامية في الضفة الغربية كذلك » فقد 
تجمع مؤخراً حوالي ٠١‏ ألف مسلم من 
جميع أنحاء الأراضي المحتلة للصلاة في 
المسجد الأقصى في القدس الشرة 
هذا الحرم المقدس بعد ذلك اشتباكات بين 
الفلسطينيين والشرطة الاسرائيلية في أعقاب 
محاولة ‏ من أسمته الجروزليم بوست 


بالملتحمسين اليهود ‏ دخول المنطقة 
المقدسة ويعترف حتى الفلسطينيون 
المحافظون بالشعور بالاعجاب 
بالمتشددين . فرشاد الشوا وهو اقطاعي 
ثري أبعد من رئاسة بلدية غزة من جانب 
الاسرائيليين . يقول انه مستعد للانضمام 
للخركة إذا كانت ستنهي الاحتلال 
الاسرائيلي . وأكد على ان الشعور بالاحباط 
لدى الفلسطينيين بلغ أعمق نقطة منذ 
احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 
5717 . وكان الشوا واحداً من مجموعة 
صغيرة من الفلسطينيين الذين وجهت 
إليهم الدعوة للاجتماع مع شولتز . وقال 
الشوا ان وزير الخارجية الأمريكي لا يفهم 
القضايا الفلسطينية ولا يوجد لديه ميل 
لحلها . ويشعر الفلسطينيين المحافظون 
بالقلق بسبب تبدد الآمال بعقد مؤتمردولي 
للسلام في الشرق الأوسط ء والذي كان 
يمثل ‏ بصيص أمل في عقد مفاوضات 
جادة . وبالنسبة للشباب فان نساذج 
البطولة عندهم صارت تستمد من النماذج 
الاسلامية . كما ان فكرة الشهادة تنتشر 
الآن بين شباب الأراضي المحتلة بشكل 
لافت للنظر . وقد أعلن أحد هؤّلاء الشباب 
عندما حكم عليه بالسجن من جانب محكمة 
عسكرية اسرائيلية بكل فخر واعتزاز 

نفضل الموت على الحياة . فإما النصر 
وتحرير أرضنا وإما الشهادة » . مثال هذه 
النماذج من الحماس تقلق السلطات 
الاسرائيلية بقوة . وشبح انفجار سيارة في 
القدس الغربية المكتظة بالسكان يمثل 
كابوس بالنسبة لمسؤولي الأمن في 
اسرائيل . وسبق ان احبطت محاولة من 
هذا النوع أمام الكنيست (اليرلان 
الإبترانيلل) + وقال شاط في الشرطة 


الماضي . وأخيراً جداً » 
ايما تجباح, في.القتنال 001 المدى 
والحجارة لان حدود اسرائيل مغلقة باحكام 
أمام مهربي الأسلحة . كلاشينكوفات » 
وبنادق هجومية نوع (ام١١)‏ 
ومسدسات , وقنابل يدوية . وتعتقد 
سلطات الشرطة انهم كانوا مسؤولين عن 
مقتل عدد من الاسرائيليين . وفي مشاهد 
شبيهة بمشاهد شائعة في لبنان . صارت 
ملصقنات وصور (الشهدّاء) تصق عق 


الجدران في مخيمات اللاجئين في الأراضي 
المتخطة؟, وغالبا ما تقتي الدوريات 


الاسرائيلية بنزع هذه الملصقات والصور . 
غير انها سرغان ما تحل صورة أخرى غيرها 
محلها بمجرد ان تذهب دوريات الجيش 
الاسرائيلي . ورغم ان منظمة التحرير 
الفلسطينية لم تتدخل في المظاهرات التي 
أعقبت مقتل الأعضاء الأربعة في حركة 
الجهاد إلا انها لا تزال قوة يحسب 
حسابها. ويدرك عرفات مطالب 
المتشددين . ولذلك بدأ الآن يستشهد 
بآيات من القرآن الكريم في تصريحاته في 
اولة منه لاحتواء الشعور الاسلامي 
بدلا من الصراع معه . وفي البداية أعرب 
الزعماء الأسرائيليون عن أملهم في انقسام 
الفلسطينيين بفعل الحركة الاسلامية 
فضلوا فكرة غلبة الدين 

على القومية . ولكنهم الآن يواجهون 
متشددين في احدى مدارس غزة هذا 
التحول بقوله « من اعتز بغير الله ذل » . 
عن يو إس نيوز الأمريكية 
انقلا عن نشرة ٠‏ إلى فلسطين ٠‏ 
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مها فك 


متدينة و! تهاب البوت 


كانت تسكن قبل اعتقالها في أحد 
المساكن الصغيرة التابعة هناك في الوادى 
تحيط بها أشجار التوت والتين والصبار 
وكان يسكن معها في نفس المنزل آخوها 
الصغير ووالاتها' . 

وقد قامت الشرطة باعتقالها في الآونة 
الأخيرة » إنها عطاف عليان ٠‏ ابنة الثالثة 
والعشرين والتي تعمل. حائكة , بتهمة 
التخطيط لتفجير سيارة في وسط مكان 
مزدحم باليهود . 

ونسبت قوات الأمن إلى عطاف المهمة 
المركزية في خليتها الفدائية فقد كان من 
المقرر أن تقود السيارة الملغومة والمحملة 
بمائة كيلوغرام من المتفجرات حتى تصل 
إلى مكان يغص بالناس ومن ثم تفجيرها 
والموظ دااخلها... 

ويقع منزل عطاف في منطقة بيت 
لحم . وهي كغالبية السكان هناك هاجرت 
من الأراضي التي احتلها اليهود عام 
وقد قدم والدها إلى بيت لحم من 
« خولدة » حيث سكن أولاً في مخيم 
اللاجئين الدهيشة ثم انتقل للعيش هنا 
ويوجد لعطاف خمسة أخوة وأخوات . 

وجاء اعتقال عطاف في تمام الساعة 
الثالثة والنصف من صبيحة أحد الأيام 
الماضية كما :اعتقل معها عدد من أعضاء 
الخلية حيث تمكنت قوات الأمن من 
ضبط عشرات الكيلوات من المواد 
المتفجرة بحوزتهم كما ضبطت السيارة 
التي كان من المفترض أن تصبح القنيلة 
الانتحارية في أحد المرائب في رام الله . 

ومن تحقيقات قوات الأمن اتضح أن 
الخلية تابعة لحركة الجهاد الاسلامي 
التي تنادي بالعودة إلى المنهج الاسلامي 
الحقيقي وقد تلقت الخلية أوامرها من 
فرع التنظيم في عمان . 

كما أفادت التحقيقات ان الحركة 
أرسلت أحد أفراد الخلية إلى أفغانستان 
حيث انضم إلى صفوف المقاتلين هناك 
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المجاهدة عطاف عليان وهي تقرا من القرآن بينما تقوم ارهابية صهيونية بتصفيدها بالأغلال 


وتعلم كيفية السيطرة على العبوات 
المتفجرة وتفجيرها عن بعد في حين تدرب 
فك لمتكا الحلكة درل لصي 
كالعراق والأردن . 


الذي بناه لأخيه الذي يعمل 
عد لكا في الأردن ومن ثم توجهنا إلى 
منزلهم في وادي معلة الواقع في بيت 


كانت والدة عطاف قد توجهت إلى 
القدس كي تكلف محامياً اسرائيلياً 
بالدقاع عن ابنتها . وكان صغار الحي 
عون لس هين عن مترل عطاف 0 
لعبة الجنود » حيث يمسك أحدهم بعصا 
يطلق منها النيران في كل اتجاه على 
الأعداء . 

هنا ولدت عطاف وتربت وأكمات 
دراستها الثانوية » ثم تعلمت الحياكة 
من نسوة الحي واشترت آلة حياكة 
وأخذت تحيك عليها ملابس أبناء الأسرة 
وملابس الجيران . 

وعطاف معروفة لأهل الحي بتديتها » 
وبأنها لا تنقطع عن تأدية قرا 
الصلاة والصوم ا 
فراغها في قراءة القرآن 


لقد خطبت عطاف قبل سبع سنوات 
لشاب من بيت جالا » ولكن قبل أن 
يتزوجها ألقت قوات الأمن القبض عليه 
بتهمة أمنية وحكم بالسجن لمدة عشر 
سنوات مما ألغى الخطبة وقد كان من 
المتوقع أن تخطب عطاف في هذه الأيام 
إلى أحد أقربائها في الأردن ؛ ولا شك أن 
الخطبة ستلغى هذه المرة أيضاً . 
لقد سافرت عطاف قبل عام .ونصف 
إلى الأردن لحضور زفاف أختها (كريمة) 
ومن المعتقد أنها نظمت ودربت آنذاك 
وبدأت حال عودتها في تعلم السواقة , 
حتى حصلت على رخصة قيادة بعد 
حوال عام , 
ومن الجدير بالذكر أن قوات الأمن لا 
تسمح لأفراد عائلتها بزيارتها , كما وأنها 
لاتبدي أي تعاون مع محققيها. 
ولا زالت في زنزانتها تواظب على صلاتها 
اليومية . لقد مر ستون يومأ منذ اعتقال 
تلك الفتاة التي كانت بمثابة الاداة 
التنفيذية للعملية . 
عن نشرة ٠‏ إلى فلسطين ٠»‏ 
الصادرة عن ٠‏ الاتحاد الاسلامي لفلسطين في 
أمريكا ٠»‏ 
ام طملاموةا 


سياسة التخطيط الاسرائيلية 


كتبت مجلة كريستيان سيانس 
مونيتون في عذدهنا! الضادن بتاريخ 
6 مقالا بعنوان ٠‏ لن تقد 
لجترزةء ولا العصى في ترويضٍ 
ال ن » كان هذا عنوانا لمقال 
طويكاك يمد اسيك قيزؤل؟ زعانااتغل 
احتلال باقي أجزاء فلسطين عام 155717 
بعد حرب الأيام الستة وفي هذه الفترة 
تسابقت الصحف العالمية بالكتابة في هذه 
المناسبة عن الوضع في الضفة والقطاع 
وغيرها من الأراضي التي احتلت في عام 
7 كما وكتبت صحف عربية عديدة 
عن أحوال وأؤضاع الفلسطينيين في 
الضفة والقطاع والمدهش ان يوصف 
الصراع وكإنما بدأ عام 11317 فترى 
الصحف العالمية والعربية على السواء 
تركز على عشرون عاما وكأن القطاع 
والضفة هما قلسطين وحسب وكأن يافا 


وحيفا وعكا وغيرها مما اغتصبه اليهود في 
اعترام محبت لسك ف رهد العالمة 
فكتبت القبس الدولي في هذه المناسبة 
ا الصادر 191417/7/4 تحقيقاً 
عنوانه (صحافي فلس طيني تحت 
الاحتلال يكتب للقبس في الذكرى 
العشرين لسقوط الأرض) . إن تغير 
اللهجة والأسلوب والتلاعب في الألفاظ 
أصبح فناً برع فيه أصحاب المناصب 
وتبعهم الصحافيون وأصحاب الأفكار 
المستحدثة فبعد هزيمة الأنظمة الرجعية 
عام 1144 رأينا كيف تسابق 
السياسيون وغيرهم من المنافقين لرفع 
شعار تحرير أرض فلسطين المغتصبة 
« شبراً شبراً » ومنذ ذلك الوقت وحتى 
يومنا هذا وشعبنا في فلسطين وخارجها 
يعاني من لطمات المنافقين حتى عام 
77 ويعد ٠‏ النكسة » على حد تعبير 


بعض التقدميين أصبح اللناقكين في كل 
حديث لهم يتحدثون عن تحرير الأرض 
أو طرد الغزاة من فلسطين إلى حدود 
ما قبل 11737 ومشاريع عديدة لا حصر 
لها ان دلت على شيء . فإنما تدل على 
تسامح هؤلاء الزعماء حتى فيما هو ليس 
ملكا لهم أو لآبائهم فليس من الغريب ان 
نرى بعض الصحف تعرض على الناس 
35 بن عن انها قضية الضفة 
والقطاع فحسب وعلينا ان لا ننخدع 
بالمشاريع وغيرها من الحلول الوهمية 
الهادفة إلى إخضاع شعبنا واستعباده 
وان سياسة العدو في قهر واستعباد أهلنا 
في الضفة هي نفس السياسة التي 
ما زالت تمارسها سلطات الاحتلال وان 

المعاناة واحدة وغرض العدى من ذلك 
واحد ولا يخفى علينا , فان سياسة 
السلطات المحلية ترمي إلى التخطيط إلى 
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ع الخلفة والقطاع (يوود! والسائرة) 
إلى ما احتلته عام 1554 لتجعله جزءا 
من « أرض اسرائيل » التي يسعون إلى 
توسيع رقعتها ومهما اختلف اسم الحاكم 
أو حزبه فهما وجهان لعملة واحدة سواء 
كان الحكم للعمال أو الليكود أو غيرهم 
فكلهم ارهابيون ومتورطون إلى أبعد 
الحدود في مجازر دموية لا مجال لذكرها 
هنا . 

إن نجاح سياسة الضم هذه يتوقف 
على نوعية سياسة التخطيط الاسرائيلية 
الاتليدية وبضل قرا اللاي كن وا 
حجر الزاوية في التفكير الصهيوني الذي 
لولاه لما نجح المشروع الصهيوني باسره 
ويبدى انهم وظفوا تجاربهم التخطيطية 
ومهارتهم في سياستهم التخطيطية في 
الضفة والقطاع وفي انشاء متعمد لا 
يمكن وصفه ببنية علاقات مركز ‏ محيط 
بين ما يسمى ب ١‏ اسرائيل » والمناطق 
المحطة 15397 واكركر (اسراتكل 
والمستعمرات) هو المتمير بالقدارة الكافنة 
في النمى والتطور والمحيط هو المناطق 
الكاستدة المستيلة (المن] طق لكر له 
وسكانها) ويمكن تلخيص المظاهر 
الأساسية التي تميز علاقات المركز- 
المحيط يما يلي : 

-.العلاقة بين المركر والمخيط غلاقة 
استعمارية فالبنية التمركزية تعتمد على 
نقل عوامل الانتاج كالمواد الخام والعمل 
الرخيص من المحيط إلى المركز . 
” - تتضح العلاقة وتزداد هوة 
اكلامتسا واه رعن مكاذ تند خل) م الحكرية 
المركزية » بتجميدها أسعار المواد الخام 
في مناطق المحيط بينما تترك أسعار السلع 
دون ضبط أو رقابة في المركز . 

د ل ساكل المت 
الطبيعية والبشرية في مناطق المحيط 
المصلحة مناطق المركز يؤدي إلى اضطراب 
سياسي واجتماعي في مناطق المحيط . 

إن مثل هذه العلاقة قائمة بين أمريكا 
الشمالية ودول أمريكا اللاتينية وغيرها 
من متاق انف ون الح امف لق 
استعمارية وهذه علاقة سيطرة تنجم عن 
توفر : 

- مقاطق مركر ذات بثية متفوقة عل 
مناطق. المحيط - آي بنية ,اقتصادية 
وتكنولوجية أقوى 

-الوضع .الذي تكون منطقة المزكن 
ذات قوة مقايضة أعظم . 

وكلتا الحالتين وصف دقيق لعلاقة 
الشحطرة بي ال نسل 7 وال 
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المحتلة عام 1171 . وليتحقق مسار 
السيطرة تستدعي الضرورة تأمين 
عامئلين اسل اسييسين : الاشد م اسن 
والتنظيم . فالأول يحدد موارد منطقة 
المخيط الطبيعية للصلحة منطفة المركر؟ 
والتنظيم يعود إلى مجموعة من القرارات 
والأنظمة التي اعتمدت مركزيا لحكل 
منطقة المركز تشرف على تدفق المواد 
الستخلضة من المناطق ف المككد ' إن 
إنجاز هذه المتطلبات في الضفة وغزة قام 
على أسس تنظيمية علمية مدرويسة لكي 
تمكن ل «٠‏ اسرائيل » القيام بها وتحقيق 
أهدافها وهنا لا بد ان نشدد على الدور 
الذي قامت به الملستعمرات في هذا 
المجال . ولكي نتفهم ما يدور علينا ان 
تنظر إلى الأمر بمنظار الواقع ونتفحص 
العوامل المؤثرة في السياسية 
الاسرائيلية ‏ الاستعمارية » وهى : 

أولا : العوامل الديموغرافية ‏ إن أول 
خطوة 2 كه ان احشاء الكتكان 
الصهيوني هي إجراء التحويلات 
الجوهرية لفلسطين شعبا وأرضا . وتغيير 
الطابع اتبع ولا زال يتبع حاليا في الضفة 
وغزة ورغما عن أهلهم الأصليين . 
والوسائل التي تستخدمها لذلك تتمثل في 
انشكاء شبكات رئيسية لمستعمرات 
يهودية . وإقامة المستعمرات ما هي إلا 
اتباع للسياسة الصهيونية المتيناة منن 
زمن بعيد لتحقيق أهداف سياسية عن 
طريق جلب المهاجرين اليهود من أنحاء 
العالم إلى فلسطين ولقد زادت 
المستعموات الجديّدة وارتقع عدد 
سكانها بعد عام 1971 . فقد جاء في 
تقرير لمجلة .1/1.5.8.0 في عددها الصادر 
(522 1980 14 “ولا ) يلخص الوجود 


« لقد ارتفع 0 ف 
الضفة الغربية بنسبة تفوق /5٠٠‏ في 
فترة الأعوام الثلاثة والنصف التي تلت 
تولي رئيس الحكومة مناحم بيجن 
السلطة ٠‏ إذ ان هناك ١1,4٠١‏ يهودى 
يقطنون الضفة الغربية , في مقايل 
52٠٠‏ يهودي كان يسكنونها في 
أيار/مايو 1917 » وفي بحث أجرته 
صحيفة ٠‏ معاريف » الصادرة 
0 أن دن مت 
الضفة وحدها ١١5‏ وان عدد السكان 
وصل إلى "5,٠٠١‏ (ما عدا القدس) , في 
حين ذكرت صحيفة الثهار في 
6 ان عدد المستعمرات في 
الضفة وغزة بلغ 144 مستعمرة : منها 


7 مستعمرة في الضفة . 


تشمل اليهود في القدس الشرقية . التي 
ضمتها (الحكومة الاسرائيلية) في عام 
5777 . ولذا فالأرقام || 
عدد اليهود القاطنين في الضفة الغربية 
كان في نيسان/ أبريل 1915 » نحو 
57 », وقد يلغت نسبة الآراء 
المصادرة حتى عام 25٠ ١54854‏ تقريبا 
من المجموع الكلي لمساحة أراضي الضفة 
الغربية » تستخدم هذه المساحات في بناء 
المستعمرات والزراعة وتبين الاحصائيات 
ان المستعمرات الإسرائيلية استولت على 
دونما تفرينا من الأراضي 
الزراعية حتى عام 19175 , وقد بلغ 
التوسع أوجه في منطقة الخليل واريحا 
وبيت لحم والقدس حيث بلغت مساحة 
الأراضي , المصادرة 520,٠١‏ دئم 
تقريباً . ولكي تتم عملية ربط مناطق 
الميد 20000 اطق المركز 
الاسرائيلية فقد اهتم اليهود بتطوير 
شبكة مواصلات واسعة بحيث تخدم 
سياسة الضم الاسرائيلية في هذه 
23 
الأمن > ود استخدمة الزعماء 
0 حجة لتبرير مطلبهم لما 
يدعونه. ٠‏ حدوداً يمكن الدفاع عنها » 
فقد قال بيجن في عام ا417١‏ ان 
المستعة رانك تحمس رامن اسراخييل 4 
وتعزز طلبها للسلام بحدود يمكن الدقاع 
عتهاءة كما يتح ,[يضاران هدف سيانة 
الاستيطان الاسرائيلية هو الحيلولة دون 
لنشوء « تهديد أمني » لاسرائيل في 
المناطق المحتلة عام 15717 ويتضمن هذا 
التهديد على حد تعبيرهم معارضة منظمة 
سياسية أو عسكرية أو شبه عسكرية 
للحكم العسكري الاسرائيلي . إن ادعاء 
الحكومة الاسرائيلية هى إدعاء توراتي 
مبني على عقيدة فاسدة تهدف إلى 
التوسع الاقليمي ٠‏ وكما قيل قديماً فإن 
هدفهم الأكبر هى اقامة دولة يهودية تمتد 
من النيل إلى الفرات تحقيقاً لمعتقداتهم 
الختصترية 7 
ثالثاً : العامل الاقتصادي - لقد كان 
للاخكلال” أفمية كبترى كن الكاحيلة 
الاقتصادية , حيث ان الاقتصاد في 
« اسرائيل » كان يعاني من الركود الحاد 
خاصة في عامي 15757 -13717 . وقد 
تفاقم هذا الركود الخطر بسيب التعبئة 
العسكرية على نطاق واسع قبل الحرب 


أما بعد الحرب فقد ازدهر الاقتصاد 
الاسرائيلي » وقد عبر أحد الاقتصاديين 
عن هذا التقدم بما يأتي : 

« على الرغم ان الاقتصاد الاسرائيلي 
قد واجه ركوداً حاداً سنتي 77و /[1571, 
فقد شهد بعد حرب 1471 ازدهاراً كبيراً 
استمر حتى عام 197/5 . إذ هبط 
مستوى البطالة من 7٠١,5‏ في حالة 
الركوب سنة 19317 ء إلى 24,6 سنة 
6ع وإلى أقل من /”,٠‏ سنتي لا 
و1517 ؟أكمننا جد هَذَاء الأ ذهان 
أوضاع نقص- في العمل 
الاسرائيلية » 

ولقد ركزت السياسة الاقتصادية 
للحكومة الاسرائيلية على ما يلي : 

١‏ - استخلاص أقصى الفوائد من 
القطاعات الاقتصادية المتاحة . 
” - تشجِيع استخدام العمال من 
المناطق العربية في الاقتصاد الاسرائيلي ٠‏ 
(بلغ عدد العاملين من الضفة الغربية 
وحدها في مصانع العدو وأسواقهم 


- السماح ببيع سلع المناطق العربية 


ً إغراق اراق الضفة والقطاع 
بالمنتوجات الاسرائيليية . 

ولتحقيق اول الأهداف هذه انشئت 
سبع لجان لمراقبة نوعية وكمية المحاصيل 
الزراعية في الضفة وغزة كي يحولوا دون 
منافستها المنتوجات الاسرائيلية » ولتلبي 
في الوقت نفسه حاجات القطاع الصناعي 
الاسرائيلي . وعلى صعيد الصناعة 
فتغرى الحكومة اصحاب رَؤوْسَ الأموال 
الاسرائيلية وتدفعهم لانشاء مصانع في 
الضفة وغزة حيث تمنحهم قروضاً 
ومساعدات مالية كبيرة . إلا ان هذه 
السياسة لم تبدي نجاحاً باهراً فقد كانت 
مساهمة القطاع الصناعي في الناتج 
المحلي القائم في الضفة الغربية نحو 
,8/ سئة 19748 وثم انخفضت إلى 
6 سنة 1918٠‏ . أما في غزة فكان 
الونكلة مختلقاً فقد سجلت النشاطات 
الصناعية تقدماً ملحوظاً وقد ارتفع 2 
القوة العاملة إلى ١١,1٠٠١‏ عامل حتى 


الضفة وغزة وظلت حركة العمل أكثر 
العوامل الاقتصادية آثاره بسبب 
أهميتها الاجتماعية . ولقد عانت الضفة 
وغزة عجزاً مستمراً في التجارة مع 


« اسرائيل » ولم يقتصر العجز على غزة 
فخسب , فقد بلغت صادرات:المناطق 
المحلة إلى و اشرائيل » ستنة 41و 
مليون شيكل ء في حين بلغت 
وارداتها منها 177,401 مليون شيكل 
(العملة الاسرائيلية) . 
رابعاً : الموارد المائية ‏ لقد كان لقلة 
هذه الموارد في الأرض المحتلة عام /1515 
الأثر الكبير في السياسة الاسرائيلية , 
وكان في الضفة الغربية وغزة الخيار 
الآخر للحصول على حاجة «٠‏ اسرائيل » 
المستقبلية من المياه .. لذا فإن الحكومة 
الاسرائيلية تعتبر الضفة وغزة خزان مياه 
لسد حاجياتها » وقد اتخذت الحكومة 
إجراءات صارمة ضد استعمال المياه في 
كلا المنطقتين ؛ هذه الاجراءات كانت 
تهدف إلى : 
3ت منع ....العرقٍ من حفق »م الآبان 
الارتوازية . 
- تحديد كميات المياه التي تضخ من 
الآبار القائمة » وقد تم تنفيذ هذا الاجراء 
بتركيب عدادات على الآبار العربية 
وفرض عقوبات . وعلى سبيل المثال لا 
يسمح للعرب بضخ أكثر من 75 مليون 
كدو كيه ناريا . هذا وفي الوقت نفسه 
تشجع الحكومة اليهود على حفر الآبار 
الايجاوازيةوتخخب #اسراتيل #لاليزم 
اعتماداً كبيراً على مصادر مياه الضفة 
الغاربيةر» التي اتؤوباها: يجو:010/ هذا 
استهلاكها السنوي ٠‏ وزيادة على ذلك » 
فون الآبار التي تستغلها « اسرائيل » في 
وادي الأردن تمكنت من ضخ أكثر من 
5” مليون متررمكعب سنة 151/1 ؛ ومما 
يدعو إلى الدهشة ان 88 بثراً عربية 
القائمة في المنطقة نفسها لم تستطع 
اخراج أكثر من ٠١‏ ملايين متر مكعب في 
م السئة . 
وعلى هذا فالضفة الغربية تشتمل 
خزاناً مالياً ثميناً الحاجات « اسرائيل » 
وخصوصاً في ضوء واقع ان العجز 
الاسرائيلي لما تحتاج إليه من المياه سنة 
كان 710 مليون ‏ مت سن مكعب:: 
ومن جهة أخرى فان فائض المياه في 
الضفة الغربية يقدر بنحؤ 57١‏ إلى 1/1/0 
مليون فتن مكفب سئوياً . 
إن التغييرات الجارية في الضفة 
الغربية تدعمها طبعاً القوة المسلحة . 
فالحكومة العسكرية بوجود الأنظمة 
العسكرية الموضوعة خصيصاً لقمع أي 
رقض أو احتجاج على الاجراءات 


اثيلية ٠‏ تعمل كوبسائل أساسية 
لتنفيذ السياسة التخطيطية الاسرائيلية 


إن هذه السياسات تشير بوضوح على 
أن اسرائيل ماضية على طريق تهويد 
الضفة والقطاع وضمها إلى الكيان 
الاسرائيلي , وإنه لمن السذاجة بمكان أن 
يتصور أحد أن اسرائيل يمكن أن 
تنسحب من هذه الأراضي جزئياً فضلاً 
عن كلياً . 

ومن هنا أفإن مشاريع السلام ما هي 
إلا أحلام يقظة معشعشة في رؤوس 
الجبناء أوخيوط مؤامرة ينفذها العملاء 
وإذا كان ليس من المتوقع أن تنسحب 
إسرائيل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
سلمياً قضلاً عن أن يريجع مهاجروا 
اليهود إلى بولندا ورومانيا ورووسيا ٠‏ 
وأوروبا وأمريكا والحبشة ٠‏ ويتركوا لنا 
الساحل الفلسطيني هكذا . فإنه لا بد 
من إعلان الجهاد على مستوى كافة 
الشعوب العربية والاسلامية لتحرير 

ولا يكفى مجرد الاعلان عن جهاد 
مقدس أو غير مقدس ٠,‏ إنما لا بد من 
تخطيط بعيد المدى , فإنها لحرب 
فاصلة . لا بد لها من إعادة صياغة 
للنفسية العربية:والاسلامية جهادياً . 
ولا بد لها من تخطيط لتحقيق الأمن 
الصناعي والغذائي . وتحقيق استقلال 
الارادة من التبعية للشرق أو الغرب . 
وتحقيق الحرية الفردية وحرية التصرف 
في مقدراتنا وثرواتنا . وإن هذا ليس 
صعباً إذا أخلصنا النيات والتوجه 
وصدقنا مع الله » وإن أصعب منه للحياة 
في مثل هذه الظروف , وإن أبعد منه منالا 
انسحاب اسرائيل من فلسطين يغير ذات 
الشوكة . 
َال غالب ب عَلى أمره وَلَكنّ أكثر 
النّاسٍ لآ يَعَلَمُونَ] . 


/ دوا الكتَات من قَبلُ قَطالَ عَلَهمْ 


فَاسِفُونَ» (الحديد آية 15) . 

الكاشية يونا كزان حفاق اغتار 
المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا ٠‏ نبّه 
المؤمنين ألا يكونوا مثلهم أو مثل أهل 
الكتاب بالاغترار بدار الفناء » ثم ضرب 
مثلا للحياة الدنيا ويهرجها الخادع 
الكناذب:: زوأ ركد )| لؤمطتية.:! ل امضاعفة 
الأجر والنور باتباع هدي الرسول وَل . 

سب التلزول* لما قدم؟ الملؤمكون 
المكديتكة :]ا زمكانت وا من لزن العيش 
ورفافيم : ففتروا عن الس ها اكانوا 


آللّه وَمَا نَل منّ الحَقّ] قال بن مَسَعُودَ 
« ما كان بين إسلامنا وبين ان عاتبنا 
الله بهذه الآية إلا أربع سنوات » أخرجه 
مسلم”صفوة التفاسي"*. 

يقول تعالى : أما آن للؤمنين ان 
تخشع قلوبهم لذكر الله أي تلين عند 
الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه 
وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . قال 
بن عباس رضي الله عنه إن الله استبطاً 
قلوب المؤمتين »:فعاتبهم على رأس ثلاث 


ت قَنُوبّهُم] نهى تعالى المؤمئين 
يتشبهوا بالذين حملوا ا من 
قبلهم » من اليهود والنصارى لما تطاول 
عليهم الأمد , بدلوا كتاب الله الذي 
بأياتهم"؛ واشتتووابهأحنناً قليلا* فيل زه 
وراء ظهورهم . واتخذوا احبارهم 
ورقتاتهم: ازنابا شن "درن لش 7 فمننا ذلك 
قست قلوبهم فلا يقبلون موعظة ولا تلين 
قلوبهم بوعد ولا وعيد [وَكَثيرٌ مّنَهُم 
فاسقون] أي في الأعمال فقلويهم فاسدة 
وأعمالهم باطلة » كما قال تعالى [قيمَا 
سهد ميّقَاقَهُم لَعَنَّاهُم وَجَعَلنَا 


مُوَاصَعَه] أي فسدت. قلوبهم فقسّت » 
وصار من سجيتهم تحريف الكلام عن 
مواضعه . وتتركوا الأعمال التي أمروا 
بها : وارتكبّوا ما تهوا عنه...ولهذإ بتَهى 
المؤمنين ان يتشبهوا بهم في شيء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

روى أبو جعفر الطبري ٠‏ عن 
بن مسعود رضي الله عنه قال ان بني 
اسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست 
قلوبهم ٠‏ اخترعوا كتاب من بين أيديهم 
وأرجلهم واستهوته قلوبهم واستحلته 
السنتهم وقالوا : نعرض بني اسرائيل 
على هذا الكتاب , فمن آمن به تركناه » 
ومن كفرابه 'قتلناه + قال : قجعل رجل 
منهم كتاب الله في قرن , ثم جعل القرن 
بين ثندوتيه فلما قيل له : أتؤمن بهذا ؟ 
قال : آمنت به ويومىء إلى القرن بين 
ثندوتيه » وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب ؟ 
فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن » 
[مخخصى تفنشر,ا بن كدي ١‏ 
ف ظلال الآية الكريمة : 

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم 
الرجيم .. واستدةلاء للاسكمابة ‏ الكائلة 
من تلك القلوب التى أفاض الله عليها من 
فضله . فبعث فيها الرسول يدعوها 
للايمان بربها . ونزل عليه الآيات 
البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور . 

عتاب فيه الود , وفيه الحض ٠‏ وفيه 
الاستحاشة إل تون يجان ل 
والخشوع لذكره , وتلقي ما نزل من 
الحو نما بلئق( كاذل الكق من الروية 
والخشية والطاعة والاستسلام » مع 
رائحة التنديد والاستبطاء في السؤال : 
ألم يان ءَامَنُوَا أن خش 
قَُوبُهُم لذكر اللّه وَمَا سَرْلَ منَ الحَق] 
وإك جانيب التتي 10 والاسةيياء 
تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن 
الاستجابة » وبيان لما يغشى القلوب من 
الصدأ حين يمتد بها الزمن دون جلاء » 
وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين حين 


وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق 
والخروج ٠‏ إن هذا القلب البشري سريع 
التقلب » سريع النسيان ؛ وهو يشف 
ويشرق فيفيض بالنورء ويرف 
كالشعاع ؛ فإذا طال عليه الأمد بلا 
تذكير ء ولا تذكر تبلد وقسا , وانطمست 
اشراقته » وأظلم واعتم ! فلا بد من تذكير 
هذا القلب حتى يذكر ويخشع ٠‏ ولا بد 
من الطرق عليه حتى يرق ويشف » 
ولا بد من اليقظة الدائمة كى لا يصيبه 
التبلد والقساوة (في ظلال القرآن) . 

لهذا نذكر بحالنا اليوم وما آلت إليه 
إمورنا لخلنا تذكربوتحقيع وتعاون:' 


الآية وظلال حالنا اليوم معشر 
المسلمين : 

يعد ... قراءنا الكرام هكذا فعل الله 
بالأقوام السابقة التي تخلت عن كتاب 
ربها وجعلته خلف ظهورها ولم تحكمه في 
أمرها ولم تجعله شرعا لها بل اخترعوا 
لهم كتاباً من كلام البشر استحسنته 
قلوبهم واستحلته ألسنتهم فانزل الله 
عليهم عذابه فجعل قلويهم قاسية أقسى 
5 الصتكر ةك الكاكلة فا لنا لا بتمط يفن 
سبقنا من الأقوام ؟ قد يقول قائل تلك 
أكلة كذ كلك رسكن 3 عكر كاه 
20 المومكة فقا تكاجينا كل ذلك 
وانظروا إلى أمم سادت بلا شريعة ولا 
كناب قلما لا نكون امثالهم ” 

امول 1005 أن كقلك رشان فاديل 
إليها كتاب وأرسل إليها رسول كريم 
املق حملت هده الرمالة وحكمت ذلك 
الكتاب واستمعت إليه وانقادت لأوامزه 
واتبعت رسوله يَلهِ سادت وقادت وعلا 
شانهنًا عل سأر التشى وسناش الام » 
فكانك كال امه الخرحت للناس “فنا انث 
لها دول وشعوب وأصبحت دولتها واسعة 
البقاع وأصبحت ملاذ كل حائر ووجهة 
كل عالم ٠‏ وعاش الناس في رغد وأمن 
وسلام وأضحوا في بحبوحة من العيش 
وكشرت عليهم الخيرات وأصبح يحسب 
لهم آلف حساب ء ولم يلينوا لعدو ولم 
يماروا باطل . وإسمعوا إلى خليفتها 
يخاطب السحابة فيقول لها « إذهبي أين 


وإنظروا إبكالتا اليم بعد آن تخلينا 
عن منهج ربنا وتعاليم رسوله كَكدةِ وهجرنا 
كتايكة فلم 'تحكية' فق [مر نا ول تجملة 
شريعة لنا وجعلناه خلف ظهورنا 
واتخذنا من دوته شرائع البشر لتحكم 
فوَركظا ؟فكاذا كانت النضكة ؟ كتلا 
بشرية كثيرة واعتداد هائلة وطاقات لا 
حصر لها . ولكن نزع الله رهبة أعدائنا 
رك وي 11 
حقير واستأسد علينا كل نذل وجبان » 
وتكالبت علينا أمم الدنيا كلها حقيرها 
(لملنيا "أفتقد ان كانت لنا رولة وااحدة 
أضبحنا دول وآمم لآ تعد. ولا تتحصئ ٠‏ 
وَاستتبحنا هتانا لا يجمعنا كل فلت 
أمة كانت أعز الأمم قاطبة » وضاعت 
ديار لنا . الواحدة تلو الأخرى وها هي 
فلسطين وقد تسلط عليها أرؤذل خلق الله 
وأجبنهم سلطهم الله على المسلمين 
يتظيهم عن شريعته هؤلاء الشرذمة من 
المهوب. الذي يتجاوة عد نهم اهل أحسن 
تقدير في العالم أجمع خمسة عشر 
مليون ٠‏ وفي فلسطين بالذات لا يتجاوز 
عددهم: ثلاكة ملايتين.! يقفت«اللأنلمين 
أمامهم حيارى وتعدادهم بلايين من 
اليش نيمي كان زالعكين هو زالغناحيم 
عندما سادت شريعة: الله المسلمين . 

اليهود يمرحون ويسرحون يقتلون 
ويذبحون وقد ولغوا في دماء المسلمين ولا 
يأبهون لأحد , والمسلمون ليس لهم إلا 
الاكتماج والكرت والوعيد ” 

فم لنا/أيها المسلمون: !:إها اا لنا ان 
نتعظ وتلين قلوبنا لَانزل من الحق . لقد 
جربنا كل أمر وارتضينا كل شيء 
اففشلننا أفلا: حون !له رأننا! نقوكاء إلية 
ونجدد العهد معه ونحكم كتابه فنلتزم 
آارة , ونتقنان. له:ونتجسل» نزت :ها آمن 
ونهينا ما نهى وليكون شعارنا ونداءنا 
الدائم : 

« الله غايتنا والرسول زعيمنا 
والقران دستورنا والجهاد سبيلنا 
والموت في سبيل الله أسمى أمانينا » 
واعلموا انه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
بما صلح به أولها كما قال كَل : 
٠‏ اللهم قد بلغنا اللهم فأشهد » 


مقدمة : 
منذ فجر التاريخ والصراع دائر بين 
الناس على كل شيء ٠‏ وعلى السيطرة علي 
النفس الانسانية باعتبارها مجالاً هاماً 
من مجالات الصراع ؛ وحيث ان العلم قد 
وصل إلى معرفة أشياء كثيرة عن النفس 
الانسانية فقد وُظفت هذه المعرفة في 
محاولة السيطرة على هذه النفس وسميت 
هذه المحاولات أسماء عديدة مثل - 
الك الفشه ١2ب‏ التطريات /, 
الحرب الباردة انطلاقا من انه لا 
يستخدم فيها النار أو وسائل التدمير 
المادية ولا يقع فيها قتلى أو جرحى ومع 
ذلك فهي الأهم ‏ والأطول والأخطر . 
وعلى هذا فالحرب النفسية هي أخطر 
أنواع الحروب لانها تستهدف في المقاتل 
عقله وقلبه وتفكيره ‏ وتحطم روحه 
المعنوية وتقضي على إرادة القتال فيه , 
وتقوده بالتالي نحو الهزيمة ٠‏ وإدراكاً 
لخطورة الحرب النفسية أصبحت تحتل 
مكان الصدارة بين أسلحة الحروب . 
« إن القائد الناجح هو الذي يسيطر على 
عقول أعدائه قبل أبدانهم  »‏ روميل - 
« كشيراً ما غيرت الحرب النفسية وجه 
التاريخ ٠»‏ تشرتشل - وقد قال 
الرسول وكةِ عن شعر حسان بن ثابت 
« خل اعنكه يا عون فوالذي:تفسيا بيده 
لكلامه أشد عليهم من وقع النبل » . 
إذن فالحمرب النفسية هي 
« الاستخدام المخطط للدعاية أو 
ما ينتمي إليها من الاجراءات الموجهة 
إلى الدول المعادية أو المحايدة أو 
الصديقة بهدف التأثير على عواطف 
وأفكار وسلوك شعوب هذه الدول بما 
يحقق للدولة الموجهة أهدافها » جمال 
الدين محفوظ . 
والاشاعة جزء حيوي ومهم من الحرب 
النفسية وهي وسيلة البلبلة في الحرب 
والسلم » والبلبلة الفكرية والنفسية 
مفتاح إلى تغيير الاتجاهات واللعب 
بالعقول ثم السيطرة والتحويل الفكري , 
وغسل الدماغ . 
والعالم الاسلامي يتعرض اليوم 
لأخطر الحروب النفسية وأكثرها ع 
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وشراسة ٠‏ وذلك لتهديم النفوس ٠‏ وشل 
الارادات ٠‏ وتمييع العزائّم ليبقى ذلك 
الشعور بالتبعية والهزيمة الروحية 
والفكرية وليبقى الشباب والمفكرون 
والسياسيون لاهثين وراء المعسكرات »2 
وهم لو صحت منهم النوايا لكانوا السادة 
والقادة ولجاءت الأمم تقتبس منهم 
وتلتمس الهدى والنور ء وقد أتت هذه 
الحرب أكلها » ووصلت إلى نتائجها لأول 
مرة في تاريخ المسلمين . هزيمة روحية , 
وشعورا بالتفوق المنهجي الغربي 
الاشاعة : 
« كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق 
تتناقل من شخص إلى شخص ٠‏ دون أن 
يكون لها معايير اكيدة للصدق » 
- اليورت ‏ أو هي « أخبار مشكوك في 
صحتها ويتعذر التحقق من أصلها , 
تتعلق بموضوعات لها أهمية لدى 
الجمهور الموجهة إليه ويؤدي تصديقهم 
أو نشرهم لها إلى أضعاف روحهم 
المعنوية  »‏ جمال الدين محفوظ ‏ . 
والاشاعة قديمة قدم التاريخ ٠‏ وتقرأ 
في الكتاب الكريم كثيراً من اشاعات 
الضالين عن أنبيائهم - نوح ‏ هود - 
موسى - وفرعون - مريم - عيسى - وقصة 
يوسف . وهنا نقوم بايراد وتحليل إحدى 
الشائعات عن خاتم النبيين كه : 
« إن الوليد بن المغيرة اجتمع لديه نفر 
من قريش - وكان ذا سن فيهم وقد حضر 
الموسم ٠‏ فقال لهم : يا معشر قريش , 
إن وفود العرب ستقدم عليكم وقد سمعوا 
بأمر صاحبكم هذا فاجمعوا فيه ب 
واحداً » ولا تختلفوا فيه فيكن بعذ 
بعضاً » ويرد قولكم بعضه بعضاً . 
قالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل 
وأقم لنا رأياً نقول به 
قال : بل أنتم تقولوا أسمع 
قالوا : نقول كاهن 
قال : لاوالل ما هوبكاهن ٠‏ ولقد رأينا 
الكهان فما هو بذمذمة كاهن ولا سجعه . 
قالوا : فنقول مجنون 
قال : ما هو بمجنون , ولقد رأينا 
الجنون وعرفناه فما هو بخنقة ولا تخالجه 
ولا وسووسته 


قالوا : فنقول شاعر 

قال : ما هو بشاعر .ء ولقد عرفنا 
الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه » 
ومقبوضه ومبسوطه » فما هو بالشعر 

كالوا > لو 1 

قال : ما هو بساحر ء ولقد رأينا 
السحار وسحرهم فما هو ينفثهم ولا 
اعقدهم 

قالوا : فما نقول يا أبا عبد شمس 

قال : والله ان قوله لحلاوة وأن أصله 
لعذق وان فرعه لجناه وانه يعلو ما يُعلى » 
وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرف 
إنه باطل » وإن أقرب القول فيه ان تقولوا 
ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء 
وأخيه . وبين 0 0 
وعشيرته فتفرقوا عنه بذلك . 

بدراسة هذه الحادثة يبين لنا حول 
الشنا تهات قور 1016 
أولا : إن الاشاعة حول الرسول كانت 


ارتقوها , لانه يمكن اقناع الجمهور بها 
بشيء من المخادعة والتلبيس . 

وك كت وا مه أ امتدط وا ا 
الشائعات حول رسول الله كْةٍ فنجد 
مثلاً شائعات في الفترة المدنية من حياته 
فالشائعات حول زواجه وَل من بذ 
وحادثة الإفك . وحاولت معظم هذه 
الشائعات توهين عزائم المسلمين , الآية 
[وَإِن يَقُوِلُ المتَافقون 
مَرَض ما وَعَدَنَا إللّهُ وَرَسُوا 
غَرُوزا ٠‏ وإذ قالت طائَقةٌ منهُم يا أهلَ 
يثرب لا مُقَامَ لَكُم فَارجَعُوا] وربما كان 

مَنَ أهم أسباب صمود المجتمع المسلم في 
وجه هذا كله . تماسك البنية الاجتماعية 
للاسلام ٠‏ والتهذيب الاسلامي الرفيع 
للمسلمين وتأكيد الاسلام على وحدة 
جبهة المسلمين وعلى طاعة الرسول كَل 
وأيضا التوظيف الايجابي للشائعة من 
قبل المسلمين (نعيم بن مسعود في 
الخندق) . 
شروط رواج الشائعة : 
أولا : ان يكون موضوع الشائعة على قدر 
من الأهمية للمتلقي والملقي . 
ثانيناة: أن تكونالوقائع/الحقيقية على 
قدر من الغموض . 

وليست كل الشائعات من صنع 


الخيال بل قد تحتوي أحياناً على خميرة 
من الحقيقة تُنسج حولها الشائعة - أو 
قلب بعض الحقائق - أو طمسها 
بالتفسير المشوه أو المغرض . 

أسباب ظهور الشائعة : 
إنعدام المعلومات . 

- دوافع نفسية داخلية في الانسان . 

- انعدام المستوى التهذيبي الرفيع من 
الأمة . 

> تللم الاستبات جي التاكن - وجل فكاك 
المجتمع أو بين القاعدة والقمة . 
التعرض لهزات أو أزمات أو ضغط 
خارجي مع الافتقار إلى الأيدي الخبيرة 
الحكيمة التي تخرج الأمة من ورطتها 
وتقوم بالاجابة على كل طارىء وحل كل 
مشكل قبل استفحاله . 


دوافع الشائعة : 
- أرضية قبول الشائعة تبدأ منذ طفولة 
الانسان في بيئة تعد 1 
مثل سمعت في الحي أن 
الحي أن 
- الحرص على تفسير ما يقع من أحداث 
تفسبيرا 'مقبولا .مقنعا يحتى ولى لم إيمتلك 
الشخص عناصر هذا التفسير أو 
المعلومات الكافية فإذا لم تتوافر الرواية 
كاملة عن الحدث ٠‏ لجأ إلى الخيال 
لاستكبال عزاعر الصورة؛ 
- الذاكرة الانسانية لا تختزن الأشياء 
بصورة كاملة بل تتعرض المخزونات 
للشضعف والاختزال. وللانران 
والانتقاص - نقص من جهة وإبراز من 
جهة أخرى حتى يروى الخبر يعد 
التعديلات ليصبح إشاعة . 
عجلة الانسان وتلهفه لمعرفة الأمور 
وعدم توافر الوقت الكافي لديه لتقصي 
الحقائق 
الحقد على المناقسين والخصوم والعمل 
على تحطيمهم باختلاق الإشاعات ضدهم 
أو تفسير سلوكهم تفسيرا يخدم أغراض 
الطرف المُطلق للاشاعة . 
استرضاء النفس والابتعاد عن 
مواجهتها بالفشل باطلاق الاشاعات عن 
الناحكة 
الاسقاط أوما يُسمى بالبحث عن 
بن فداء : فمثلا عدم الجرأة على 
ارتكاب ممنوعات لا عن نظافة ذاتية بل 
عن خوف , ولذا يلجأ الانسان إلى 
إسقاط هذا العمل بالاشاعة عن غيره . 


أويروون في 


بت والتوتر العاطفي وينتهي إلى 
إشاعة يطلقها الانسان فيتفس عن نفسه 
هذه التوترات 

هذا بالاضاقة إلى عوامل نفسية 
عديدة قد تقف خلف أي شائعة فأي 
اكه اح مكو اران تكون نافع 2 
القلق مثلاً والتوقع دافع قوي فالاشاعات 
تبلغ أقصى احتدامها عندما يكون 
الجمهور متوقعاً حدوث حادث خطير 
وبالذات عندما يطول الانتظار . 
أنواع الشائعة : 

يمكن تصنيفها حسب موضوعها - 
حسب الآثار المترتبة عليها - أو حسب 
البواعث والدوافع والنوايا التي تكمن 
ورائها - أو حسب سرعتها وزمن 
انتشارها 

فمن حيث الموضوع يمكن تقسيمها 
إلى السئاشة؟ الجنش - الاقتصنانا؟. 
الخ . إما من حيث السرعة فيمكن 
0 

- الاشاعة الزاحفة : وهي التي تروج 

ببطء إما لصعوية التواصل أو صعوبة 
التصديق 
 '"‏ الاشاعة السريعة أو العنيقة : ومن 
أتماطها ما يروج أثر الكوارث العامة أو 
الأخداث الضخمة .: وسرعة انتشارها 
تعتزى إلى م تملك من الدوافع 
الشعورية ومن الأهمية ما يحفز الناس 
إلى تناقلها والخوض فيها . 
“٠‏ الاشاعات الغائصة أو الغاطسة : 
وهي التي تظهر في وقت وظرف ثم تختفي 
لتعاوة الظهورفي' مكل الاحنانت !التي 
أظهرتها أول مرة مثل الاشاعات المتعلقة 
بفظائع العدو كقطع أيدي الأطفال 
الماك الإسرع !ا 


أساس فهم الشائعة : 
اتا ري الجماعة 
نفسياً وسلوكياً الاشاعة سلوه من 

المسالك العديدة للجماعة . شأنه في ذلك 

شأن كل سلوك ٠‏ لا بد وان يستهدف 

هدفاً بعينه ويصدر عن توتر دافع » 

ويسلك سبلاً تحمل الطابع المميز 

للجماعة في لحظة من لحظات حياتها » 

ولذلك فإن فهم نفسية جماعة من 

الجماعات يمكن الراغبين من ان يتبينوا 
مدى ما عليه التربة من صلاحية 


بالنسبة إلى هذا النوع أو ذاك من بذور 
الاهتمامات . وهذا الفهم يتيح للمشيع 
ان يغطى أرض الجماهير بورد الاشاعات 
أو بأشواكها وحسكها . وعليه فإن 
الاشاعة قد غدت علماً له قواعده وأصوله 
التي يستعان بها في درس وتحليل 
الاشاعة أو في دراسة طبيعة الجماهير. 
وطريقة تفكيرها لاطلاق الشائعات التي 
ينبغي أن تحقق هدفاً معيناً 2 
مكلا التسائعات؛ التى تنتشر كفي 
وتعتمد في انتشارها بأنها تخاطب التدين 
العميق في الجماهير المسلمة ‏ وتركز على 
قلة الوعي عند الكثيرين بالحديث عن 
منامات وأحلام تبعث اليأس ورح 
الهزيمة في النفوس وتوهم بأن الكفر 
سيبقى على حاله حتى تقوم القيامة 
ونحن على ما نحن عليه مما يقضي إلى 
صرف المسلمين عن الواقع ليعيشوا في 
عالم الأوهام ويتركوا الحياة والواقع 
والأرض لأهل الشر والفساد ٠‏ وهذه 
الغيبوبة التي تعتري الناس من وراء ذلك 
تشي بوجود قوى خفية تديم هذه 
الشائعات وتطيل من أجلها أقصى مدة 
مستطاعة حتى يسهل امتصاص هذه 
الجماهير المخدرة واستنزافها وسرقتها 
لحساب القوى الظالمة . 
وليست الشائعات المتشائمة فقط هي 
التي تضلل الجماهير . فالشائعات 
المتفائلة على غير أساس التي تجعل 
الجمهور يفزع من واقعه المر إلى الوهم 
وأحلام اليقظة ليهربوا من صوت العقل 
والفكر إلى جهل الخراقة والوهم 
هذا كله يوضح أهمية إعداد الجمهور 
للمعركة . فالجمهور الذي تنطلي عليه 
هذه الأمور يفضح الافتقار إلى الوعي 
والارادة والصلابة والاحتمال والقدرة على 
مواجهة الواقع 
أهداف الاشاعة في الحرب : 
- التفتيت : تفتيت المعنويات 
الصفوف بايجاد جو من عدم الثقة بين 
قوى العدو والحلفاء 
 ”‏ التغطية على الأخبار الصحيحة 
فمثلاً إطلاق سيل من الشائعات ضمنها 
بعض المعلومات الصحيحة فيضطرب 
الطرف الخصم فيما وصله من معلومات 
ويصعب عليه معرقة صحيحها من 
مغلوطها . 
” - تحطيم اعلام الخصم : كأن تنشر 
خَبْرَاً يوهم'ان'العدوقد أصاب منلة شيئاً 
أو تخرج اشاعة بهذا الخصوص يذيعها 
37 


وسائل إعلام 

جماهيرها . 

غ - اسنتخذامها كطعم لاضطياد الاخبار 
الصحيحة والمعلومات التي يتكتم عليها 
العدو فمثلا إطلاق الشائعات عن خسائر 
ضخمة في صفوف العدو يجبر العدو أمام 
ضغط الرأي العام في بلده أن يعرب عن 
الحقيقة ويبينها . وبالتالي يقدم لك 
متعلومات" أنت قامس الحاحة إليها وفنا 
در در الفيانة لكك رك 1152 
الشعب الواعي المتفهم المتعاون مع 
كبارت 

“سكير كروي وما 

القضية التي يقاتل من أجلها . 

١‏ - زعزعة ثقة العدو في قوته من حيث 
الرجال والعتاد والقادة وثقته في إمكان 
احراز النصر واقناعه بعدم جدوى 
القتال . 

٠!‏ - بث الرعب في قلوب الأعداء وتهديم 
قواهم النفسية والمعنوية ٠‏ نصرت بالزعب 
تي 0 

أستر اتبهية وتكسيك 

الاشاعة : 

لقد أصبحت الاشاعة كما أسلفد 

علماً له أصوله وقواعده ولذا 0 
مشسة ]ان تختيل «ر بز وطانها خا سلطا 
للدعاية ضد العدو عام 1514 م وكذلك 
أمريكا . ولقد تفتن هتلر في اتباع 
الوسائل المتعددة للحزت .النفسية وانش 
وزارة خاصة بالدعاية ٠‏ اعتمدت على 
الدعايات الموجهة والاذاعات السرية 
وكان خطها الاستراتيجي ثابتا ويعتمد 
على محورين «فرق تسد » و«خط 
الرعب » . 

ن اليوم كل قوى الاستكبار 
العالمي في ابتداع تكتيكات وأساليب 
جديدة لإحرب المعنوية بدءاً من أجهزة 
رصد المعلومات والعلماء النفسيين إلى 
خبراء الشائعات والاعلام 

ونظرة واحدة إلى الخط الاستراتيجي 
الأول للاعلام. الاسرائيلي نجد واضحاً 
خط التفرقة والعزف على أوتار العنصرية 
الاقليمية والطائفية . والخط 
الاستراتيجي الثاني هو اشاعة تفوق 
الانسسان" للدي الاسرائيلي وتخلف 
الجندي العربي واليأس من إحتمال 
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» لحيث يكاول :الت : 

المسلمين من لبنانيين وفلسطينيين وهى 
يقصدهم جميعاً . وقد حاول وما زال 
استغلال الأقليات العديدة في لبنان 
وتوظيفها لتحقق مآربه الخاصة أو 
تحييدها على الأقل إن لم يمكن كسبها . 


الاشاعة والروج المعنوية : 

د 355 لساك سللية 11 
متفاكلة [1وامتشاتمة . وقد 
نكتة وعلى تعدد أشكالها فانها قد تخدم 
نفس الهدف.. فالاشاعة المتفا 
تؤدي إلى التلكئ في الصفوف أو 
الاستهانة بالكتمان مما يؤدي إلى تسريب 
معلومات صحيكة: للعدق ‏ وا لاشناعات 
المتشائمة تضعف الروح المعنوية 
للمقاتل وتفت في عضده ٠‏ وبالتالي فان 
الاشاعة سواءً أكانت متفائلة أو متشات 
اذك إل يعسن لصح قاض 390 
القرانية لم تحبذٍ أياً من الشائعتين [و إِذًا 
جَاءَهُم أمرٌ من الأمن أو الحّوف 
إِذَاعُوا به] 

وتحطيم الروح المعنوية الذي تهدف 
إليه: الاشاعة 'يتحقق كليا :أو أوالا 
يتحقق بحسب المستوى التربوي الذي 
يَكونَ عليه الشعب«الذى'توجه. الاشناعة 
علق 15 مكلك اكات الف وبرج ممكمدة 
البنيان والعلاقات قوية الأركان كان ثمة 
اطمئنان إلى ان الاشاعة لن تنخر في 
الصف ولن تدخل بين الفئات ولن تقتحم 
النفوس والمعنتويات:والآيئة ‏ القراتية 
تلت موقف المسلمين وقوة بنيياتهم 
الداخلي وأثره في دحض ,ا ائعة [الَّذِينَ 
قَالَ لَهُمْ النَّاسٌ إِنَّ النَّآسَ قَدِجَمَعُوا 
لَكُم فاختوقه فَرَادَهُم إِيمَاناً وَقَانُوا 
حَسبُنَا اللَّهُ وَنعمَ الؤكيل . فَانقَلبُوا 


اللّهَ وُفضل لم يَمسَسِهُم 

سو ءٌ وَاتَّبَعُوا رضوَانَ أللّه وَاللَّهُ ذو 
فضل عظيم] . 
الاشاعة والحرب النفسية 
بيننا وبين العدو 
الاسرائيلي : 

مما سبق يتبين ان الحرب النفسية 
كانت أمضى أسلحة العدو في حربتا . 
وأهم وسائله كانت هي الشائعة . وقد 


النفس واستاكذة الجنامعات ره راك 
الأبحاث وغيرها . بدءاً من مؤتمر بال 
بسويسرا حتى اليوم . ويستقسم حربه 
النفسية ضدنا إلى مراحل حسب 
أهدافها . 
المرحلة الأولى : وهدفها تهجير البهود 
إلى فلسطين 
منذ مؤتمر بال نشط العدو على ثلاث 
موجات ؛ فعلى صعيد الداخل في فلسطين 
والعرب أشاع انه بمهاجزيه القلائل 
لا يبغي أكثر من المأوى والعمل ؛ وعلى 
صعيد الغرب في أوروبا وأمريكا نشطت 
وسائلهم تهيىء الأذهان لميلاد اسرائيل 
وتوهمهم أن هناك شعبا بلا أرض هم 
الا 1ك بلا شعب هي فلسطين 
وهكذا وصلوا إلى استصدار وعد بلفور , 
وعلى صعيد اليهود أنفسهم أخذوا في 
العزف على نغمة أرض الميعاد ‏ وإنها 
الأرض الكي ستغدق'عليهم المن 
والسلوى والعسل ووضع الاعلام 
الأسراتبيي الس لكي بن 
حكارين” نما الفناء والروكان 9 
الشعوب التي يعيشون فيها وإما 
الاستقلال في أرض الميعاد ' بل قد يذهب 
البعض إلى بعيد حيث يرون ان مجازر 
هتلر في المانيا إنما كانت بترتيب يهودي 
عتى لمكت لوكا إن الور دن 
البلدان التي بنوا فيها وضعهم 
الاقتصادي وتكيفوا معها إلى فلسطين 
التي سيبد أون فيها من الصفر . 
المرحلة الثانية : الهدف إفراغ 
فلسطين من الفلسطينيين 
- المذابح لنشر الرعب وتخويف الشعب 
كمذبحة دير ياسين . 
- إشاعة. ان الفلسطينيين باعوا أرضهم 
ا 
- إشاعة إن عدد أ كبيراً من اهل فلسطين 
جواسيس لليهود . 
ولقد شارك في نشر هذه الاشاعات 
الاعلام العربي وسرت على السنة القادة 
والزعماء ‏ مما ترتب عليه اقصاء العنصر 
الفلسطض عن الشاحة هذا كان دائما 
هدق اساشيا للركة اليوريك 7 
المرحلة الثالثة : الهدف تضليل 
الجماهير العربية 
وضرب المجاهدين 
- فكت عمف لذ لخر شاع كذرة 
جواسيسهم ووسائل مخابراتهم التي 


تعلم كل شيء . 

- إشاعة الجيش الذي لا يقهر في مقابل 
الحنش االعكرية لمعتو التمكافكة 
والكقاءة ” وبالتالي فلا اسل في إحراز 
شيء بالحرب وليس على الناس إلا 
الاستسلام - 
استغلال الفساد السياسي والتسيب في 
أجهزة الحكم العربية لتيئيس الجماهير 
العربية . 
الممساهمة في صناعة الزعامات 
البهلوانية الموالية لهم عن طريق التعليق 
عليهم ووصفهم بالتطرف وعداء اسرائيل 
مما ينطلي على الجماهير البسيطة التفكير 
فتعظم طواغيت لم يخدموا في الحقيقة إلا 
إسرائيل . 
تفنيد ومقاومة الشائعة : 

ريما تبادر إلى الذهن ان مجرد تواقر 
المعلومات الصحيحة كفيل باطفاء 
الشائعة وتضييق الخناق عليها ٠‏ ولكن 
بالنظرة المتأنية نجد ان الشائعة تنطلق 
أحيانا رغم توفر الحيل والمعلومات 
الصحيخة ؛: فالشائعات تعيش على 
المخاوف والأحقاد وتكمن دوافعها في 
نفوس مروجيها وليس من السهزل 
انتزاعها متهم - ويدوا 00 القراني 
حديثه عن حادثة التي يمكن 

أن الأختدها رهما مثالا 1 الشائعة - 


- الآية و إذ سَمعَتْمُوهُ ظنٍ 
0 وَاحُوْمِنَاتٌ بانفسهم خَيرا 
وَقَالُوَا هذا إفك مُبِين] - أو مآ أسماه 
سيد قطب طلب الدّليل الداخلي - 
حديث أبى أيوب الانصاري 5-5 
وسؤال كل منهما الآخر أرايت لو كنت 
مكانٍ صفوان أو كنت مكان عائشة أكنت 
فاعلاًٌ أوكنت قاعلة من ذلك شيئاً ف 
كل منهما صاحبه لا والله ثم يقولان : 
وصفوان خير مني ٠‏ وعائشة خير مني - 
فالاصل هو إحسان الظن المتبادل بين 
المسلمين ما لم يثبت بدليل قطعي 
ما نجرم ونخدش هذه الثقة [نُولا ! 


0 4 1 فأوتئك عند اللّه هُمُّ 
العَاذبُون] أى ما أطلق عليه صا 


- نستخلص من آيات وأحاديث أخرى 
حرص الاسلام على الانضباط اللساني 
ال 


3 8 « كفى بالمرء 
يحدث بكل ما سمع » « الغيبة ذكرك 
أخاك بما يكره » « وهل يكب الناس على 
وجوههم في النار إلا حصائد السنتهم » 
قهذا العلاج من القرآن والسنة 5 
تربوي اجتماعي يتم على مستوى الآمة 
كلها ومن خلال أجهزتها المختلفة من 
تربية وتعليم وتوجيه واعلام » كأي عملية 
تربوية فانه يعطى ثمراته على المدى 
الطويل ٠‏ ويقاوم الاشاعات والحرب 
النفسية بطريق غير مباشر 
جهاز مكانحة الشائعات : 
هو جهاز تتكون عناصره من فئات 
الآامة المختلفة:لرصد الشتائعات 
ودراستها وتحليلها ودحضها وتزداد 
أهمية هذا الجهاز في أوقات الأزمات 
والحروب وتستمر في الأيام العادية ومن 
الوصايا التي ينبغي على مثل هذا الجهاز 
مراعاتها لضمان التجاح؟: 
١‏ البعد عن الارتجالية في العمل فلا 
يكون الرد مثلاً إلا بعد العرض على 
ال 
- الرد المنطقي المدعم بالحقات 
والأرقام فالرد الضعيف يقوض الثقة 
ويذهب بهيبة الجهاز . 
٠‏ - بعض الاشاعات قد ينطوي على جزء 
من الحقيقة فينبغي ذكرها حتى تزداد 
الثقة . 
؟ - لا يتبغى نسبة كل الشائعات للعدو 
حرصا على عدم تضخيم صورة العدو في 
ذهن الجمهور ولان ذلك أدعى إلى عدم 
تصديق الرد لشعور الجمهور ان العدو 
هو الشماعة التي يعلق الجهاز عليها كل 
ا 0 
- ضرورة وضع الاشاعة في سياق 
انكاري قبلي وبعدي حتى لا تعلق 
بالذهن ؛ وأيضاً يجب تحطيم العبارة 
الأصلية للشائعة وذلك لأن سياق 
الشائعة اللفظي أشد تأثيراً . 
5 - ليست كل الشائعات تستحق ان يرد 


عليها فكثير من الشائعات الخاملة تقوى 


بالرد وتتهاوى بالاهمال ٠‏ 


١‏ - تقديم التوصيات بخصوص المتاعب 
التى اتطلقت منها الشائعة والتوضيات 
لحلها . 

- تطوير الحرب النفسية الموجهة ضد 
العدو ومحاريته بنفس سلاحه وهو 
الشائعة المضادة 


خاتمة أخيرة : 
اخر السك حل ان رك سات 

مقاومة الشائعة هو تربية المجتمع بالمنهج 
الرباني الذي يجعل المجتمع المسلم 
أقوى المجتمعات وأكثرها صموداً لكل 
أنواع الحرب النفسية ؛ بما أوتي من 
0 في أفراده ٠‏ ومنهجه في التفكير 
الذي لا يأخذ بالظن ومنهجه الاخلاقي 
الذي يمنع الغيبة واللغى . 
أهم خصائص المجتمع المسلم التي 
دعلا العتعود هد الشائعات 

- قوة العقيدة والثقة المطلقة بالنصر 
١‏ تمكين الالهي للأمة المسلمة َالَدِينَ 
قَالَ لَهُمُ النَّاسٌ إِنَّ النَّاسَ قد جَمَعُوا 
لَكُم فاخشّومُم قَرَادَهُم ! إِيِمَاناً وقَالوا 
حَسينًا اللّهُ ونعم الوكيل] 

- الوعي والمعرفة بأهداف العدو 
ا في الحرب النفسية [يَا أيه 
الّذِينَ َامَتُوا إن تُطيعُوا ! فريقاً من 
الّذينَ أوكو الكتابَ يَرّدُوكُم يَعَلَ 
إِيَمانكُم كافرينَ] . 
” - كتمان الأسرار ومنع ترويج 
الشائعات فلا يعطى غير أهل العلم من 
القادة والرؤساء حق الحديث 35 أسرار 
الأمه لانهم أدرى بما يصح أن يقال 
[وَإِدَا جَاءَهُم مر مّنَ الأمن أو الخّوف 
أذَاعُوا به وَلّو رَدُوهُ إلى الرَسَولٍ وَإلى 
أولي لمر منهُم نَعَلِمَهُ الّدينَ 
يَستَنِِطُونَةُ منهُم] . 


0 
/ 
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« عددل البهود » 


عدد السكان اليهود في الضفة الغربية وغزة 
سيصل في نهاية العام الحالي إلى (54) ألف 
نسمة . هذه هي تقديرات المعهد القومي 
للاحصاء في القدس المحتلة 


عن ٠‏ فلسطين الثورة ٠‏ 
18111 


عدد الفلسطينيين 


© ذكرت صحيفة ٠‏ يديعوت أحرونوت ٠‏ 
الاسرائيلية استناداً إلى معطيات مكتب الاحصداء 
المركزي الاسرائيلي ان عدد السكان الفلسطينيين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة و, اسرائيل , 
سيبلغ في العام 2٠٠١‏ قرابة 7,١‏ مليون نسمة 
يتوزعون كالتالي : حوالي المليونين في الضفة 
والقطاع والباقي داخل ٠‏ اسرائيل » ا 
يتوقع أن يصل عدد السكان اليهود إلى حوالي 
مليون نسمة في الفترة ذاتها 

وتنشير المعطيات ذاتها إلى أن عدد السكان 
اليهود قد ازداد في العام ١5417‏ بنسبة ١,5‏ 
مقابل زيادة بنسبة ”/ في العام ١947‏ . أما 
نسبة ازدياد السكان العرب داخل «٠‏ اسرائيل , في 
العام ١117‏ فبلغت 5.5؟/ وفي حين يشكل اليهود 
حوالي 87/ من عدد سكان ٠‏ اسرائيل » اليوم 
فإنه من المتنوقع أن تنخفض نسبتهم في العام 
٠‏ إلى 777 فقط 


2 0 
تسربت أسرار عن بدائل الجيش 


ودعا الوزير الاسرائيلي الذي كان يتحدث في 
النادي البحري والاقتصادي بحيفا . الكنيست 
إلى القيام بتشريع قانون أساس حقوق الانسان 
والمواطن 
وكشف شاحل لمستمعيه ٠‏ ان وزيره 
إبراهام شرْيد اقترح عليه ان يفحصا سوية 
امكانية السير قدما في قانون الأساس آنف 
الذكر 
عن . صوت البلاد , 
م1 
« الجامعة اليهودية 
والكلية الاسلامية , 


بعد الجامعة اليهودية المقامة في كان < 
جرى مؤخراً افتتاح جامعة يهودية ثانية 


الاسرائيلية السماح بإنشاء كلية إسلامية في بلدة 
الطيبة ب 3 


عن ٠‏ فلسطين الثورة ٠‏ 
اموا 


» هجمة استيطانية جديدة‎ ٠ 


شارك دافيد ليفي وزير الاسكان 
٠‏ الاسرائيلي » في وضع حجر الأساس للمستوطنة 
الاسرائيلية الجديدة ٠‏ اقني حيفتس » قرب 
طولكرم يوم الاربعاء 3/7 .. وأكد ليفي في كلمة 
احتفالية انه خلال السنوات العشر الأخيرة تم 
إقامة )٠١7(‏ مستوطنة في الضفة وغزة 
)٠١4(‏ مستوطنات في شتى أنحاء 

وعن المستوطنة الجديدة قال ١‏ لف عائلة 
اسرائيلية ستسكنها وانها تمتد على مساحة 
)١5٠(‏ دوثم » وستضم منطقة صناعية 

من جهة أخرى عقد مركز حركة ٠‏ حيروت » 
التي يتزعمها اسحاق شامير - رئيس الحكومة 
الاسرائيلية - جلسة احتفالية يوم الأحد 5/7 في 
مستوطنة ٠‏ ارئيل ٠‏ قرب نابلس لاظهار الت 
اللنشاطات الاستيطانية الصهيونية في الاراضي 
المحتلة ‏ ودعا شامير إلى ضرورة توسيع نطا 
عملية إقامة الجديد من المستوطنات الاسرائ 
في الأراضي المحتلة .. وقد أيده معظم المتحد 
داعين إلى تكثيف الاستيطان وتسريع وتيرته ! 

وفي اليوم نفسه ابتدأ العمل على إقامة 
مستوطنة جديدة اطلق عليها ٠‏ تسوفيم ٠‏ على بعد 
” كبلومتبر شمال شرق مدينة قلقيلية ... وقد 
بدىء بتنفيذ العمل بعدما تراجعت وزارة 
« الدفاع الاسرائيلية ٠‏ عما كانت تدعيه من 
معارضتها لاقامة هذه المستوطنة !!؟ 

عن ٠‏ صوت البلاد » 
ةا 


« ريجان يتلقى دعوة 
لزيارة اسرائيل » 


واشنطن ‏ دعا الرئيس الاسرائيلي حاييم 
هرتصوغ الرئيس ريجان للقيام بزيارة رسمية 
لاسرائيل لكي يتمكن من ان يلمس بنفسه امتنان 
الاسرائيليين له بسبب المساعدة التي لم يكف عن 
منحها للدولة العبرية 

وصرح الرئيس هرتصوغ خلال مأدبة عشاء 
في البيت الأبيض انني ادعوكم سيدي الرئيس إلى 
منحنا الفرصة لنعرب عن مشاعرنا العميقة 
تجاهكم وذلك بقيامكم بزيارة لاسرائيل للالتقاء 
بأمة تشعر بعرفان الجميل لكم 


وأعرب الرئيس هرتصوغ الذي يقوم بزيارة 


رفع المساعدة الأميركية لاسرائيل إلى مستوى لم 
تصل إليه من قبل 

وجدير بالذكر ان اسرائيل تتلقى مساعدات 
سنوية قدرها ثلاثة مليارات من الدولارات من 
الولايات المتحدة مما يجعل الدولة العبرية أول 
المستفيدين من المساعدة الأميركي 


عن ٠‏ القدس ٠‏ 
يلل اك 


» الاتجاه الاسلامي في تونس‎ ٠ 


أكدت حركة « الاتجاه الاسلامي ٠‏ التونسية 
مجدداً رفضها المبدئي لممارسة العنف وأكدت 
ما جاء على لسان السيد: الحبيب عمار وزير 
الداخلية التونسي حول المؤامرة التي أعلن عن 
اكتشافها مؤخراً من ان لا علاقة سياسية للحركة 
بها ودعت مرة أخرى لاصدار عفو تشريعي عام 
عن المعتقلين على طريق تحقيق انفراج شامل 
وحقيقي وعاجل لارساء حياة ديموقراطية 


عن ٠‏ الشرق الاوسط 
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« عرفات التقى وفد راكاح بموسكو » 


ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ياسر 
عرفات اجتمع مع وفد من الحزب الشيوعي 
الاسرائيلي (راكاح) ٠‏ في موسكو في نوفمر 
لاا 

ونسبت الوكالة إلى ماثير فلنر 
الحزب قوله : ان الجانبين أصدرا بيانا 
يطالب بانسحاب القوات الاسرائيلية من 
الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو ١951/‏ 2 
كما طالب البيان بانشاء دولة فلسطينية 

وأشار البيان إلى الضرورة العاجلة 
للتوصل إلى حل سلمي يستند إلى مفاوضات 
تتم في مؤتمر دولي تشارك فيه الدول الخمس 
الكبرى والدول المعنية والكيان الاسرائيلي 
ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
الوحيد للشعب الفلسطيني ؛ وذكر فلنر أن 
الوفد الفلسطيني برئاسة ياسر عرفات كان 
يضم أبو علي مصطفى (الجبهة الشعبية) 
وصلاح زافت وسليمان نجاب ومحمود 
درويش . 


عن , الوطن + 
ل ا 


ن طائرتا هليكوبتر اميركيتان كاسحتانللالفام من طراز ( سي اتش 06 ) 
ترافقان ناقلة النفط العملاقة ( ايدميستومارو ) في الخليج .. ( رويتر ) 


» تقلدص امتداز شركة القدس‎ ٠ 

تعتزم السلطات الاسرائيلية قريباً ٠‏ أفضل 
المستوطنات الصهيونية عن شبكة كهرباء القدس 
العربية . وربطها بشبكة الكهرباء القطرية 
الاسرائيلية . في محاولة متعمدة لخنق الشركة 
العربية ودفعها إلى التوقف الاجباري 

وأكد وزير الطاقة في تصريحات صحافية ان 
ربط المستوطنات - وبخاصة تلك الواقعة شمال 
القدس ال محتلة ‏ بالشركة الاسرائيلية سيتم سواء 
تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة العربية أم لم 
يتم 

وتجدر الاشارة إلى ان الكنيست صادقت 
أواخر شهر أكتوبر الماضي على مشروع قانون 
يقضي بتقليص امتيازشركة القدس العربية بحيث 

خدماتها على السكان والمناطق العربية 


عن ٠‏ صوت البلاد ٠‏ 
العامة 


« مساعدات لسوريا » 


وافقت اللجنة الخليجية 
الرئيس حافظ الأسد على تقديم مبلغ ٠٠ ١‏ مليون 
دولار لسوريا . وقد تليها دفعات أخرى ؛ وكانت 
سوريا قد طلبت مساعدات قيمتها 4 مليار 
دولار 


عن ٠‏ اليوم السابع , 
1 


, ثمن الحماية الأمريكية‎ ٠ 


بلغت كلفة مواكبة ١١‏ ناقلة نقط كو. 5 
العلم الأمريكي 15 مليون دولار خلال الفترة بين 
تموز (يوليو) وحتى آخر ايلول (سبتمبر) 
الماضيين 

عن ٠‏ فلسطين الثورة ٠‏ 
00 


٠‏ منظمة العفو الدولية تدين 
اضطهاد المسلمين في بلغاريا » 


اصدرت منظمة العفو الدولية (امنستي 
انترناشيونال) بيانا تدين فيه اضطهاد المسلمين 
في بلغاريا الذين تنتمي غالبيتهم إلى الاقليات 
التركية وقد وزع البيان امام مقر الأمم المتحدة 
بفيينا وطالب بالتضامن مع المسلمين البلغار 
وحقوقهم المشروعة في ممارسة الشعائر الدب 
والاحتفاظ باسمائهم بدل تغييرها لأسماء بلغارية 
وايقاف الترحيل الاجباري بحق المسلمين من 
أصل تركي والسماح باللغة التركية كلغة قومية 
اأقلبة تركية : ووقف هدم اوأخلاق العديد من 
المساجد ومنع الشباب من دخول المساجد 
بالتهديد بالقوة أو السجن 
كما أكد البيان ان المسلمين الذين امتنعوا عن 
استبدال اسمائهم بأخرى بلغارية غريبة على 
دينهم خلال العامين 85/84 اودعوا السجن أو 
عذبوا بل ان عدداً منهم قد قتل فعلا . وأاضاف 
البيان ان تقرير منظمة العفو الدولية جاء بناء 
على معلومات من شهود عيان أو أقارب للسجناء 
المسلمين أو من عوائلهم . ولدى المنظمة أسماء 
6٠‏ من المسلمين الذي أودعوا السجن بناء على 
هذه التقارير 
عن . الشرق الاوسط ٠‏ 
12 
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عميل اسرائياى مردوج 


تحت هذا العنوان تقول 
صحيفة , ذي ميل اون صنداي » 
ان تقريرها يدور حول شاب اسمه 


عل امكتكاق وأونتاء الكار تحاسير 
الكرضي تلج الكل ومن لهم تقر 
امحكارات هن در ختطائنا) ححجة إن 
وجوده لاايخدم الصالح العام . 

وقد بدأت القصة بعد ظهر يوم من 
الأيام الأخيرة من الصيف الماضي أمام 
مقهى في شارع ايفس بمنطقة تشيلسي 
بلندن عندما اقترب رجل مسلح من 
صحاف ورسام كاريكاتير عربي اسمه 
ناجي العلي وأطلق عليه عيارا ناريا واحدا 
في رأسه , ويثبت الأسلوب الذي اتم فيها 
المسلح عمليته بأنه قاتل محترف . 

وكل ما كان بسع شهود العيان » 
ابلاغ رجال الشرطة به عن أوصاف 
القاتل هى أنه ذو ملامح شرق أوسطية , 
وَلَمْ تكن :هذه الأوصاف!بداية موفقة '. 
وعندما بدأ رجال المباحث التنقيب عن 
خلفية « الضحية » أدركوا 

فلقد كان لرسام الكاريكاتير اعداء 
كثر . وبدأ رجال المباحث عمليات البحث 
والكفتيش ٠‏ بسلسلة من الغتارات على 
بيوت بعض العرب والفلسطينيين . 

وفي منزل في غرب لندن تمكن رجال 
الاح عن | الماك ناذا الخيط فحت 
اقتحامهم لهذا المنزل اكتشفوا أن المقيم 


فيه وهى عربي قد هرب . ولكنه خلف 
كد الرقائق انكر 
وعدائد اعغتقد رجال المناحت بآن هذآ 
الرجل هو القاتل . 

ولأول وهلة اعتقد رجال المباحث انهم 
وضعوا أيديهم على خلية ارهابية ؛ ومن 
خلال الوثائق التي خلفها الشاب الهارب 
تمكنوا من كشف أسماء أعضاء الاخلية '. 
فكاك هذا 0 هذه الأشفاء اح بكار 
ع 

وتسارعت الأحداث والتحقيقات فقام 
رحالالمتاحث في شمال انكترا بالاغارة 
على شقة ليضعوا أيديهم على ترسانة من 
اأشلكة | الأرتواضكة والمشداك 
البلاستيكية . 

وبعث جهاز الشرطة البريطاني , 
ببرقيات عاجلة إلى أوروبا تطالب بوضع 
نشكا :مطل اللحستيي ميان 
عملية اغتيال ؛ تحت المراقية الذاائمة . 

وبعد أسبوعين وتحديداً في الحادي 
عشر من سيتمير (أطول) الماظي اعتقل 
بشار وهو يحاول دخول ميناء دوفر 
البريطاني قادما من كاليه يفرنسا . 
وكانت برفقته صديقته الانجليزية التي 
سرعان ما أفرج عنها بعدما تأكدت 
ا 

وكان بشار يعلم في الحقيقة من قتل 
ناجي العلي ويعرف حتى مكان وجوده في 
يلد بعيد . ولم.يقف الأمر عند هذا الحد 
فقد' اكتشف رجال « سكوتلانديارد » أن 
بشار سمارة لم يكن متعاطفا مع منظمة 
التحرير الفلسطينية بل كان عميلا لجهاز 


: الموسات ؛ لأس اشر اسظالة و كقوف 
أعسناء بنظمة الخدرى قا لندذا. ون 
حياته في خطر . 

وعندما حاول جهاز « سكوتلانديارد » 
استكسساف الأمر والنشاكد من صلحة 
المعلومات لديه أدرك أنه آمام مشكلة 

فلو قرر اطلاق سراح 

: يعني الحكم بالموت المؤكد 
عليه . لذا وصلوا إلى قناعة بأن أفضل 
الخلول هى إنعكاء.. ولك رين أحل 
تجنب احراج الحكومة وتوريطها اتخذ 
قرار بعدم ابلاغ وزارة الخارجية 
البريطانية بالحقابق ٠‏ 

ووقع وزير الداخلية البريطاني 
دوجلاس هيرد قرار الابعاد بموجب البنذ 
٠‏ من قانون الهجرة دون أن يدرك 
الخواملة الكسكرة لكر ع كا لمجهلكان 
الموساد بإغانة وَالْكد من اشتجع 
عملائهم . وبالفعل وبعد عشرة أيام في 
الحجز رحل سمارة إلى إسرائيل . 

تقد كانت القصكة للحتلا كاشأة 
بالنشبة للموساد الاسرائيي ولكنها كانت 
اموا من ذلك بالف للتكتا رات 
البريطانية . صحيع آن الموساد فقد 
عميلا قيما ولكن المخابرات البريطانية 
فكت مضكة 1213501 من انوعله + 
الات 0 لك الساسطن سياسيا 
في لندن . ويذكر هنا أن جهاز المخابرات 
البريطاني « ام . اي 1) يعتمد اعتماداً 
كبيراً على المعلومات التي يحصل عليها 
من جهاز الموساد . 

(ذي ميل اون صنداي) 
عن الشرق الأوسط 


كانت الحملة التي قام بها النظام 
« البورقيبي » على الاسلاميين منذ شهر 
مارس الماضي ؛ حملة عنيفة ظالمة أدخلت 
البلاد في دوامة من المظاهرات العارمة , 
أقضّت مضجع النظام وهزته هزاً . فقد 
كانت هذه المظاهرات يومية 'أى تكاد » 
وتواصلت منذ بداية الحملة إلى أواخر 
شهر أكتوبر ؛ وانتهت كما هو معلوم 
بأحكام قاسية على عناصر الاتجاه 
الاسلامي القيادية وبالقبض على أكثر 
من ثلاثة آلاف من المتظاهرين من بينهم 
أطفال لا تتعدى أعمارهم الرابعة عشر . 
ولكن أدت هذه المظاهرات كذلك إلى إحالة 
النظام البورقيبي على التقاعد الاجباري 
وصعود ٠‏ الزين » 

وهكذا انتهت الجمهورية الأولى 
وبدأت الجمهورية الثا وجاء 
الزين واعداً بالاصلاح وبأن تونس 
ستكون منذ اليوم (يوم " نوفمير 
١ 517‏ يوم « الانقلاب الأبيض ») لكل 
التونسيين وأن الحكم سيكون للشعب 
التونسي كافة وليس لفئة قليلة . يعني أنه 


سيكرس الديموقراطية ويفتح المجال أمام 


في الندوة الصحفية التي عقدها الوزير 
الأول الجديد الهادي البكوش إذ قال أن 
الرئيس زين العابدين بن علي سيجعل 
التعددية السياسية في تونس حقيقة 
ملموسة لا شعاراً أجوف يرفعه النظام . 
وفعلا فقد انعقدت ‏ منذ أكثر من لهج 
اشوع - لجان مخخطة الارا نه كادرن إلى 
جديد للأحزاب ولتنقيح قانون 9 
الصحافة ؛ فكيف سيكون هذا 4م 
القانون ؟ هل سترفع المظلمة على / 
الاسلاميين وهل أن تونس ٠‏ تزينت » 
لكل التونسيين ؟ هذا ما ستبينه لنا 
الأيام القادمة . 5 

ابو امال 


صندوق الاغاثة 
لفلسطين ولبنان 


لقد تم تأسيس صندوق الاغاثة 
لقلسطين ولبنان من أجل الوقوف إلى 
جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني 
في محنتهم الشديدة التي يتعرضون 
لها والتي تزداد مع الأيام شدة ؛ 
ويزداد أهلنا من الشعبين بِؤْساً 
وشقاء ٠‏ فكان لزاما علينا أن نمد يد 
العون والمساعدة للتخفيف عنهم ٠‏ 
ولتحقيق معاني الأخوة في الله التي 
تربطنا بهم , بما يتوفر لنا من 
إمكانات ٠‏ وَبِحَثُ :أهل: الخير على 
سلوك هذا الدرب حتى لا تفوتهم 
فرصة نيل الأجر والثواب من الله 


الأهداف 

للصندوق : 
١‏ مد يد المساعدة لأبناء الشعبين 
المتكوبين لتوفير متطلبات الحياة 
الكريمة التي يفتقدونها ٠‏ 
" - كقالة أبناء الشهداء والأيتام من 
الشعبين الذين عانوا الأمرين من 
التشريد والاعتداءات والمذابح 
المتكررة 7 
-دعم المشاريع الصحية 
والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية 
والاسلامية لتعزيز صمود الشعبين في 
مواجهة الاحتلال وظروف الحرب ٠‏ 

 :‏ التعاون مع المؤسسات 
الاسلامية داخل الوطن المحتل 
وخارجه والتي تعمل في هذا المجال 
الخيري من أجلالوصول إلى أفضل 
النتائج . 
ترسل التبرعات لعنوان الرابطة : 

انا ,1130 ممأمعطءع مم11 ب5هاءء6 86210 ,2.0 
ل ل 
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شتهدت القضنية, الفلسطينية 
بداية هذا العقد تطورات سياسية 
وعسكرية خطيرة » أدت مجتمعة إلى 
تعويل منظمة التحرير الفلسطينية على 
التحرك السياسي كسبيل لحل القضية 
الفلسطينية . وأخذت تطمح إلى المشاركة 
في أية مفاوضات للتسوية ٠‏ والتي تقوم 
على مبدأ الاعتراف بدولة العدى 
الصهيوني مقابل الانسحاب من بعض 
أجزاء فلسطين . ونتيجة لأسباب متعددة 
أصبحت المنظمة ؛ أضعف من أن تصمد 
أمام الضغوط العربية والدولية 
الملتواصلة . تمهد أ لإنهاء القضية 
الفلسطينية كما تخطط دولة العدو 
والادارة الأميركية والقوى العربية 
المتخاذلة . 


عقبة كؤوه 


ولم يعد من عقبة أمام استكمال هذا 
المخطط سوى الوجود العسكري 
والسياسي الفلسطيني في لبنان . الأمر 
الذي دعا دولة العدى الصنهيوتي 
لاجتياح لبتان عام ١5145‏ واخراج 
القوات الفلسطينية من بيروت وتشتيتها 
في عدة أقطار عربية . 

ومن عجب أن تأتي محاولات النظام 
السوري لترويض واحتواء الفصائل 
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الفلسشظ كة وختاسلة فك فى هذا 
السيساق : المحازلة الال كانت الوقوق 
وراء حركة الانشقاق التي تزعمها 
ابن مر .عرفت ف الأوشاظ السلا ره 
بحركة الانتفاضة . وقد تطورت هذه 
المحاولة إلى اقتتال فلسطيني - 
فلسطيني في مخيمات طرايلس أججته 
المدافع السورية ا 

وبعد فشل هذه المؤامرة في تحقيق 
ماربها , لجأ النظام السوري إلى خلق 
ما عرف باسم جبهة الانقاذ الوطني 
الفلسطينية والتي تشكلت من الجبهة 
الشعبية والصاععقة والنضال الشعبي 
والقيادة العامة والمنشقين عن فتح » 
إضافة إلى الحزب الث يوعي الفل طيني 
(جناح عربي عواد) . وأندفعت كوادر 
هذه الجبهة ومقاتلوها نحو مخيمات لبنان 
لمواجهة أنصار فتح (ياسر عرفات) الذين 
عادوا بوسائل وطرق مختلفة إلى لبنان . 


تحويل المهمة 

2 إن مككات لمعادر عد و إحدواء 
جبهة الانقاذ هذه ٠‏ وتمزيقها فيما بعد » 
جعل النظام السوري يلجأ إلى حركة أمل 
ال ة لانهاء الوجود العسكري 
الفلسطيني داخل المخيمات ومنع 
الفلسطينيين من العودة ثانية إلى لبنان . 
فكان أن حوصرت المخيمات من قبل أمل 


وأنصارها في الجيش اللبناني ومنع 
الغذاء والدواء عن سكاتنها الذين لم 
يجدوا سبيلاً أمامهم غير مجابهة هؤلاء 
العملاء المأجورين . ونشبت المعارك 
الشرسة بين الطرفين منذ رمضان ١5/5‏ 
وما زالت مستمرة إلى اليوم وإن كا 
الوساطات التي جرت قد أطفأتها لبعض 
1 

وعلى الرغم من تصاعد جدة 
الاشتباكات مرة أخرى في الشهر الماضي 
وحملات التهجير التي نفذتها أمل بحق 

ان بعض المخيمات الصغيرة في 

ضواحي مدينتي النبطية وصور , إلا أن 
العلاقات بين آمل والفلسطينيين أخذت 

نحنى آ< عندما طرح نبيه بري » 
رئيس حركة امل مشروعاً لانهاء 
ما أصبح يعرف بحرب المخيمات وتطبيع 
العلاقات بين أمل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية . وقد جاء هذا المشروع بعد 
أن فشلت ميليشيات أمل في احراز أي 
نكر عشكري كذ الخيمات على الرغم 
من تررسانة الأساحة الضخمة التي 
أرسلها التظام السوري لدعم هذه 
الميليشيات في هجماتها المتكررة 


اتفاق مفاجىء 
وعد سلسلة من الاجتماعات بين 
ممثلي أمل والفصائل القلسطينية والتي 


شارك فيها ولأول مرة ٠‏ أحد المسئولين 
الذين يمثلون حركة فتح (قيادة ياسر 
عرفات) ٠‏ اتفق الطرفان )47/5/1١١(‏ 
على انهاء الحرب بينهما وعدم اللجوء في 
المستقبل للسلاح في حل الخلافات . كما 
نص الاتفاق على وقف الحملات 
الاعلامية والعمليات العسكرية فيما 
بينهما وانسحاب المقاتلين الفلسطينيين 
من مناطق شرق 
حولها) وتشكيل لجنة مركزية لاعادة 
إعمار المخيمات الفلسطينية والمناطق 
الشيعية المحيطة بها . وذكر بيان الاتفاق 
ا 0 الطرفي كَرْرًا تشكيلل لجنة 
مشتركة بالاشتراك مع المراقبين 
السوريين لانهاء الوضع العسكري على 
الارض وإزالة جم الظاهر المستلكة ' 
ولم يكد يمضي 54 ساعة على هذا 
الاتفاق حتى اندلعت الاشتباكات مرة 
أخرى بين أمل والمقاتلين المدافعين عن 
المخيمات . وقد جاءت هذه الاشتباكات 
لتؤكد أن هذا الاتفاق المجحف والذي 
رعته ووافقت عليه سوريا لن يكتب له 
النجاح . فالنظام السوري أراد من هذا 
الاتقاق المناورة يفرض الحصرل عل 
أموال سواء من خلال الأموال التي 
ترصد لاعمار المخيمات أو تلك التي 
تقدمها بعض دول النفط ٠‏ والتي تعتير 
ثمنا لحضوره (أي النظام السوري) 
القمة العربية الظارئة . كما إن سورنا 


ق صيدا (مغدوشة وما 


تريد في هذا الوقت بالذات اقفال ملف 
المخيمات والاستعداد لمعركة انتخابات 
الرئاسة اللبنانية التي ستجري العام 
المقبل . حيث تشير الأنباء والتوقعات إلى 
أن دولة العدى اليهودي التي لعبت دوراً 
سك في ايصال زعماء الكتائب إلى 
كرسي الرئاسة في لبنان يهيئون أكثر من 
مرشح لشغل هذا الكرسي بعد انتهاء 
ولاية أمين جميل . ولذلك تحاول سوريا 
التي حصلت على تفويض عالمي بإدارة 
اللعبة في البنان أن تصل بأحد مؤيديها 
إل قصر بعبد! ٠‏ واما حركة امل فهي 
تعاني من أزمات د اخلية خطيرة قد تؤدي 
بها إلى الأبد , إذا استمر حصارها 
الفاشل للمخيمات والتي كبدها عدداً 
كبيراً من الاصابات . ولهذا لجأ نبيه 
بري إلى ايقاف الحرب ‏ بشكل مؤقت - 
لغربلة صفوف حركته من العناصر 
والقيادات المناوئة لزعامته وخاصة تلك 
التي تؤيد إيران وتشكل جناحا سريا 
لحزب الله داخل الحركة . إضافة إلى أن 
أمل تحتاج إلى فترة طويلة من الهدوء 
لاعادة بناء الجناح العسكري الذي تأثر 
بشكل مباشر في هذه الحرب . 
وبالنسبة للطرف الثاني من موقعي 
الاتفاق » ونقصد المنظمات الفلسطينية 
راك ديك رقت لك ركيت 15 
الاتفاق بشدة وأوعزت لوسائل اعلامها 
للتهليل لهذا الاتفاق حيث اعتبرت الموقف 


السوري اعترافا بقيادة ياسر عرفات 
الذي سمح لممثله الشخصي بالاشتراك في 
المفاوضات كما أن الحالة المعيشية 
والاقتصادية والصحية السيئة التي 
تعيشها جماهير شعبنا في المخيمات 


المنظمة التي 1 تعيش حياة رغيدة 
بعيداً عن آجواء الحرب . كل ذلك جعل 
المنظمة تبارك هذا الاتفاق الذي جاءت 
معظم بنوده ومواده لصالح أمل والشيعة 
والنظام السوري . بينما لم تذل الجماهير 
السامنة سو تحقيف حدة احجان 

لذلك ‏ تعون ونوؤكن ان هذا الاتفاق لم 
يكن سوى إبرة مورفين مخدرة استعدادا 
للجولة أو الجولات القادمة . فهذا داود 
سليمان داود الذي عينه نبيه بري للهيئة 
التنفيذية لحركة أمل خلفا لعلي الحسيني 
الذي أقصى من منصبه خنمن المجموعة 
التي فصلت من الحركة بسبب تأييدها 
لايران يستمر في اطلاق عبارات التهديد 
والوعيد التي داب على اطلاقها ضد كل 
ما هى اسلامي أ فلسطيني حيث قال : 
إن أمل هي المسئولة عن أمن الجنوب » 
وأمن المخيمات من أمن الجنوب ٠‏ ولن 
تسمح أمل لأحد بمشاركتها في ذلك ولو 
كلقها الأمز آلف شهيد . 

وأمل إن تتولى كبر هذه المهمة إنما 
تفعل ,ذلك طمعاً في بسط سيطرتها على 
كيان شيعي يمتد من الجنوب حتى 
بيروت ٠‏ وتكون أولى مهماته حماية العدو 
الصهيوني من أية أعمال عسكرية تنطلق 
من لبنان » خاصة وأن الشريط الحدودي 
الفاصل قد أثبت عدم جدواه في ضوء 
تصاعد التيار الجهادي اللبناني 
والفلسطيني منذ اجتناح قوات الاحتلال 
الصهيوني للبنان عام ٠ ١545‏ 
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رهم الله إمرأ .. : 
رحم الله إمرا سمع حكماً فوعى » 
ودعي إلى رشاد فدنا » وأخذ بحجزة هانٍ 
فنجا ء راقب ربه وخاف ذتبه , قدَمْ 
خالصاً وعمل صالحاً . اكتتسب مذخوراً 
واجتنب محذوراً ورمى غرضاً وأحرز 
عوضا كابر هواة! وكاب مناه ٠‏ حقل 
الصبر مطية نجاته والتقوى عدة وفاته 
ركب الطريقة الغرّاء ولزم اللحجة 
البيضاء ؛ اغتنم المنهل وبادر الأجل 

وتزوّد من العمل . 

عر ادي الت 
كرم الله وجهه 


لا يخاف إلا الله : 
قال أبن المبارك ' لقد كنا باق 
المسجد الجامع فوقعت حية فسقطت في 
حجر أبي حنيفة . فهرب الناس غيره » 
ما رأيته زاد على أن نفض الحيّة وجلس . 
دعاء : 
الهم إنا سالك من الننة شامها, 
ومن الرحمة شمولها , ومن العافية 
ذواهها : ومناالعيشن أرعداه ومن العمن 
أسعده ,ء ومن الا. ان أتمه ؛ ومن 
الانعام أعمه » ومن العمل أصلحه : ومن 
العلم أنفعه .ومن الرزق أوسعه . آمين 
حرية القلب : 
خذوا كل دنياكم وأتركوا 
فؤادي حرّاً وحيدا غريباً 
فإني أعظمكم دوا 
وإن خلتموني طريداً سليباً 
القاضي الزبيري 


قالوا : « همّك على قدر ما أهمّك . 
خواطرك من جنس همك » . 
وقالوا : 

«ما اغظفه من نين الوا كان له 


مر وإلي البصرة بمالك بن ديثار 
متبختراً بمشيته فصاح به مالك.: أقل 


من مشتيك هذه ء فهمٌ خدمه به فقال. 


الوالي دعوه : ما أراك تعرفني ؛ فقال له 
مالك : ومن أعرف بك مني ٠‏ أما أوّلك 
فنلفنة كدر أم) اخرك فك 5 
نت بين ذلك مكمل العدره ؟ 

رأسه ومشى ٠‏ 


أول الوهن وأصل الفساد : 


عن أسلم أبو عمران قال : حمل جل 
من المهاجرين - بالقسطنطينية ن على 
صف العدو حتى خرقه ومعنا ب 
الأنصاري ‏ فقال ناس : ألقى بيده إلى 
التهلكة ال أبن 'أيوت + تحن" أعلع 
ناه الأب إنكاادزلت" فين متكنا 
رسسول الله جك وشهتدتا معه المشاهن 
كارتا لامك قفن الاسلام وظهر . 
اجتمعنا :معشر الآنصان تحبباً فقلنا + 
فقد أكرمنا الله بصحبة تبيه وَل ونصره 
حتى فشا الاسسلام وكثر اهله وكنا اق 
آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد , 
وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى 
أهلنا واولادنا فنقيم فيهما فنزل فينا : 
[وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة] فكانت التهلكة في 
الاقامة في.الافل والمال وترك: الجهان 
أخرجه الترمذي ؛ 
حكمة : 
الأول : أين مات أبوك ؟! 
الثاني : في البحر 
الأول : وجدك ؟! 
الثاني : ف البحر 
الأول : أو تركب البحر بعد هذا ؛! 
الثاني (سائلا) : أين مات أبوك »! 
الأول : على فراشه 
الثاني : وجدك ؟! 
الأول : على فراشه 
الثاني : أو تنام في الفراش بعد هذا ؟! 


ما برح مقدار إدراك معنى الاخوة 
يميز ويفاضل بين الدعاة ٠‏ ولن يرتقي 
داعية إلى أوج الوعي إلا إذا اعتبر إبراز 
خلق الأخوة الايمانية وتعليم موازين 
الاخاء هدفا اساسيا من بين 1301 
الدعوة الاسلامية » وإلا إذا أدرك أن 
إحلال هذا الخلق في التعامل الواقعي بين 
المسلمين ٠‏ وتجسيده في صورة جماعة 
عمل متآخية . يخوّل الدعوة إدعاء 
النجاح ويمنحها لوحده مبرر الوجود 
حتى ولولم تصب سرعة التأثير ؛ أوصدٌ 
عنها جمهور سدَّج الناس صدوداً . 
إنها إخوة العقيدة التي يكفي تمثلها 
في فتة قليلة تورثها بالتعليم إلى خلف 
يواصل إحياءها . 
وإنها إخوة العمل التي تتخطى 
الألوان والأقوام وتمزج العاملين معاً 
لتغني خصائصهم وتكون ثم سبيكة 
تجيب طارقها برنين واحد متجانس : 
إن ينل مصطنع الإخاء فإننا 
نغدوا ونسري في إخاء تالد 
أو يختلف ماء الوصال فماؤنا ‏ ' 
عذبُ تحدر من غمام واحد 
أو يفترق نسبٌ يؤلف بيننا 
عملٌ أقمناه مقام الوالد 


(محمد أحمد الراشد) 


لله دره ما أرفقه ! 


قال بلال الآجري : صحبت أبا 
عبدالله - أحمد بن حنبل ‏ ونحن 
راجعون من الجامع فذكرت أبا حنيفة » 
فقال بيده هكذا ونفضها وقال : كان بول 
أبي حنيفة أكبر من ملىء الأرض مثلك » 
فنظر إل ثم قال : سلام عليكم _فلما كان 
من الشكر بكرت إليه فقلت:: 
يا أبا عبد الله إن الذي كان مني كان على 
عن تعمد فأنا/ اح أن تجعلني في حل ٠‏ 
فقال : ما زالت قدماي من مكانهما حتى 
جعلتك في حل . 


ل الا 


إعداد : حافظ المقدسي 


الطاعة 


الطاعة دغامة من دعائم الحكم في 
الإسلام ٠‏ وقاعدة من قواعد نظامه 
السياسي . وأن المرء لا يكاد يتصور 
وجود نظام سليم ٠‏ ودولة قوية مستقرة 
دون أن يكون هناك عدل من الحكام » 
وطاعة من الرعية للحكام » وشورى بين 
الحكام والمحكومين . 

هذا أوقد.يك عفر بِنّ |الخطانا رضي الله 
عنه أهمية الطاعة في هذا الدين حين 
قال : لا إسلام بلا جماعة , ولا جماعة 
لذ امي كمال لاع" 

فالإسلام دين جماعي ٠‏ ولا يتحقق 
إلا من خلال جماعة . والجماعة لا وزن 
الها إذا عاشت أقران ا لا يريلهم نظام , 
ولا يجمعهم أمير ينظم أمرهم وهذا الأمير 
مهما تحلى به من صفات حميدة ورأي 
صائب ليس باستطاعته أن يدير شئون 
الأمة (الجماعة) إلا إذا دعمته فنفذت 
أمره وكفت عما نهى عنه . 

ومن خلال استعراض النصوص من 
الكتتاب واللكة نتبنين لنا ان الاسلام 
فرض على المسلمين طاعة إمرائهم » وأنه 
يحرم على كل مسلم أن يعصى أمر الأمير . 
فقد قال الله تعالى في كتابه [َا يها 
الدِينَ َامَتُوا أَطيعُوا اللّة وأطيعُوا 
الرَّسُولَ وَأو لي الآمر منكم] . 

والأمر هنا يفيّد الوجوب ما لم ترد 
قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب أو 
الإباحة . وقد جاء الأمر في هذه الآية 
بطاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولياء 
الأمور كالخلفاء والأمراء والقادة وكل من 
ولي أمراً من أمور المسلمين . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 
قال ريسول الل يك : اسمعوا وأطيعوا 
وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه 
زبيبة » رواه البخاري وابن ماجة والامام 
أحمد . 


قال ابن حجر : رأسه زبيبة هوتمثيل 


فق الحقارة وبشافة الصورة وعلدم 
الاعتداد بها . 

قالمراد أطيعوا الأمير مهما كان لونه 
ووصفه وهيئته وغناه وفقره . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن العبد لا 
تجوز ولايته وامارته , لأنه مشغول 
بخدمة سيده , ولا يملك التصرف في 
كسبه ونقسه . 

وما جاء في الحديث (اسمعوا وأطيعوا 
وان استعمل عليكم عبد حبشي » كان على 
سبيل المبالغة في الحض على طاعة الأمير 
وليس دليلاً على جواز إمارته . 

فإذا علمنا أن طاعة الرسول يل 
واجبة بنص القرآن ٠‏ فيلزم من هذا أن 
تكون طاعة الأمير واجية +"وآن عصياتة 
حرام لأن عصيان للرسول ٠‏ 

والاسلام حين أوجب على الرعية أن 
تطيع ولاة الأمور فيها لم يجعل هذه 
الطاعة مطلقة من كل قيد بل وضع لها 
حد ود وشروطا يجب الالتزاغ بها .. 

ارون هنلى القازب و الش اط 

- أن يكون ولي الأمر مطبقاً للشريعة 

إذا لم يكن مطبقاً 

الاسلامية فلا تجب طاعته . وهذا مأخوذ 


إر اللّه 0 إن كُنكُم تَؤْمِنُونَ 
باللّه وَاليَوم الاخر ذلك خَير وَأحسَنُ 
00 
ان يحكموا تالعدل بِين الناسب:فإن! 
3 بهذا الواجب فقد وجبت طاعتهم ٠‏ 
وإذا ظلموا وبغوا وجاروا فلا تجب 
طاعتهم . فالجون معصية والجائن عاص 
لل تعالى . والرسول يٍ : لاطاعة لمن لم 
يطع الله . 
- الا يأمروا ,الناس بمعصية : فقد 
قرر الاسلام أن الطاعة حق على المرء 
للك فيما حب كر مالم تفده 
بمعصية ؛ فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولاطاعة . 
فقد روي الامام البخاري والامام 


في الإأسلام القاعدة الثالثة 


مسلم - رحمهما الله - في صحيحهما عن 
عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه - 
قال : دعانا النبى كَلِِ فبايعناه : فقال : 
فيما أخذ علينا , أن بايعنا على السمع 
والطاعة في منشطننا ومكرفنا وعسيرنا 
ويسرنا وآثره علينا :وان لا ننازع الآمر 
أهله ا آلا أن دروا كفرا بوا حا اغتدكم امن 
الله فيه برهان . 
فعلى الرعية أن تطيع حكامها وأمراءها 
إذا كانوا مطبقين لشرع الله . وقائمين 
بالعدل بين الناس ٠‏ غير عاصين لله ولا 
آمرين رعاياهم بعصياته سيحانه 
وتعالى . فلو تتبعنا قول ابن حجر المتقدم 
في شاريحه لحديث غبادة بن الضامت 
نجده يقول : عندكم من الله فيه برهان 
أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل 
التأويل ثم يكمل فيقول : ومقتضاه أنه لا 
يجوز الخروج عليهم ما دام قعلهم 
يحتمل التأويل . 
وبناء على هذا فإنه يحرم على الرعية 
أو أي فرد من أفرادها أن يعصي أمر 
الحاكم المسلم إذا كان هذا الأمر 
اجتهادياً وان كان يخالف رأيه » وينبغي 
ألا يدع مجالاً للشيطان حتى يزين له 
ضحة رأيه وخطأ رأي الامام ووجوب أى 
جوان مختالفكة أمره فرشينه عن لجماقة 
المسلمين » ويعرض نفسه إلى غضب رب 
العالمين . 
قال يسول الله وكهِ : (من رأى من 
أميزه شيئاً يكرهه فليضبل فته من'فارق 
الجماعة لشهبراً فمات إلا مات ميتة 
جاهلية) رواه البخاري . فالإسلام يعتبر 
الطاعة من الرعية لولاة الأمور فرضاً من 
الفروض وقاعدة من قواعد الحكم في 
الإسلام ٠‏ لا تستقيم الحياة السياسية 
إلا بها ولكن وجوب الطاعة للأمراء ليس 
مطلقاً بل هو مقيد بتطبيق الشرع 
الإسلامي وإقامة العدل بين الناس والا 
تأمرنا رعاقاهم يتعطيه . وإن أي تمرد 
على الحاكم المسلم الذي لا يحترم شيئاً 
من هذه القيودب يعتبر جريمة تستوجب 
القتل: 
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كانت بداية الاصطدام في الخامس عشر 
من .مايى (آيار) ٠‏ وهو يوم العصيان 
المدني عن دفع الضرائب , ققد قوبلت 
المظاهرات في مختلق ,المدن برصاص 
السلطة ٠‏ وقد رافقت المظاهرات الدامية 
مرحلة الاضراب كلها . وكانت تتجدد 
لأقل مناسبة . والذين لعبوا دوراً هاماً في 
المظاهرات العامة كانوا جموع الطلبة 
وأفراد البوليس العربي ٠‏ وهؤلاء امتنع 
بعض ضباطه وأفراده عن التنكي 
بالفلسطينيين ٠‏ كما التحق قسم منهم 
بالمجاهدين . 

تنقسم انتفاضة الشعب وحركته 
الجهادية في هذه الفترة (5؟ ‏ 151595) 
إلى ثلاث مراحل هي : المرحلة الأولى 
(1؟) الاضراب العام مصحويا بعمليات 
عسكرية في المدن والريف » وتميزت 
بالعمل العفوي ومحاولة التنظيم . 
المرحلة الثانية (17؟ ‏ 15148) التركيز 
على العمل العسكري وخاصة في الزيف , 
وصلت فيها الثورة إلى ذروتها . المرحلة 
الثالثة (78 - )١1575‏ وهي العودة إلى 
المدن تحت ضغط القوات البريطانية ثم 
انتهاء الثورة عند نشوب الحرب العالمية 
الثانية . 
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المرحلة الأو لى 


التنظيم العمكرى لقيادة المجاهدين : 
جرت محناولات تنظيم: النتشتاظ 
العبسكري أثناء الاضراب الكبير بهدف 
توحيد الجهود وتحقيق الحد الأقصى من 
الفاعلية والتأثير . وقد لعب أعضاء 
تنظيم الشيخ القسام السريين والذين 
تمكنوا من تجنب عمليات التطويق 
البريطاني ؛ وممن نجحوا في تأمين 
قواعد لهم في الجبال » دوراً 00 قٍِ 
التحريض على إشعال الثورة والاعداد 
التنظيمي والعسكري لها مستغلين 
حالة الغليان التي عاشتها الجماهير 
والتي أدت إلى إعلان الاضراب الكبير . 
وقد كانت أكثر مساهماتهم فعالية ذلك 
الدور القيادي والتنظيمي الذي 
مارسوه عند اشتعالها . كما عمل 
الكثيرون منهم ‏ حتى النهاية - 
تشكيل كبار القادة في الجبهات القتالية 
المختلفة #وتذكزامتهم على سَييل المثال لا 
لين ة منهم عملوا ضمن 
صفوف القيادة العليا وهم : خليل محمد 
العيسئ . الملقب ب ٠‏ ابو ابرافيم 
الكبير » من مواليد شنا عمرو ومن عمال 
حيفا سابقاً » ويوسف أبودرّة من مواليد 
سيلة الحارثية عام 11٠١‏ والذي بدا 
حياته مزارعا فيها قبل انتقاله إلى حيفا 
ليعمل في سكة الحديد أولاً . ثم موظفاً في 


الخورة 


الة 


الكيرى 
5 


الحلقق (لثائية ٠‏ إعداد : 
الحركة الجهادية ٠‏ المرحلة الأولى 1957/5١‏ 


١4 


إكرم اكت 


شركة النفط فيها . والشيخ عطية أحمد 
عوض » من مواليد بلد الشيخ ‏ حيفا 
وأحد عمال السكة الحديد فيها , والشيخ 
فرحان السعدي من مواليد قرية المزار- 
جنين وأحد المزارعين فيها , وأخيراً محمد 
الصالح من مواليد قرية سيلة الظهر 
وأحد عمال حيفا قبل التحاقه 
بالمجاهدين . 

وعندما انطلقت الثورة بداأت تتشكل 
مجموعات أكثر عدداً وأعظم فعالية 
بواسطة « اخوان القسام » أو. بواسطة 
بعض القادة الوطنيين أو من كبار 
المجاهدين أمثال عبد القادر الحسيني 
أحد وجهاء القدس وذو ثقافة عالية وأحد 
موظفي الدولة سابقاً ٠‏ وقنائد « جيش 
الجهاد المقدس » ٠‏ وقد نشط في منطقة 
القدس وقرى رام الله . وعارف عبد 
الرازق وهو من أهالي الطيبة منطقة بني 
صعب ٠‏ وتركزت عملياته في مناطق 
طولكرم وجنين ٠‏ وعمل عيسى البطاط في 
منصطقة الظاهرية ‏ قضاء الخليل . كما 
نشط الشيخ حسن سلامة في منطقة 
يافا ‏ اللد. ‏ الرملة ٠‏ آما يوسف أبو درّة 
فقد عمل في منطقة تمتد من شمال نابلس 
حتى حيفا وجوارها » ومارس خليل محمد 
العيسى مهامه كقائد عام للثورة في المنطقة 
الشمالية ٠‏ أما عبد الرحيم الحاج 
محمد . وهو من مواليد قرية ذنابة 
طولكرم عام 18947 » وأحد كبار التجار 


© كان لتلاميذ القسام دورا بارزا في قيادة وتنظيم حركة الجهاد 


ف فلسطين ف ثورة 35 1988 
هيها ٠‏ فقد نظم قواته في فصائل يمثل كل 
منها احدى القرى وكان على رأس كل 
فصيل قائد خاص يأتمر بأوامره 
شخصياً ..وكان له معاونين لجمع مواد 
التموين وتأمين الأسلحة والذخائرء 
وكذلك للاستخبارات ٠‏ كما نظم فخري 
عبد الهادي ‏ أحد وجهاء جنين - قواته 
في مجموعة واحدة كبيرة تعدادها حوالي 
نقد كور فسوي بور 
(ملاحظة : انحرف فخري عبد الهادي 
فيما بعد وقتل بيد ابن أخيه لهذا 
السبب ٠.‏ وكان ابثه خصيما له بعد 
انحرافه) . 

جرت أولى محاولات التنسيق بين 
فصائل الثورة المختلفة في شهر تموز 
(يوليو) عام 1957 ولكنها لم تكن 
ناجحة , فتكررت المحاولة في شهر آب 
(أغسطس) التالي » فعقد اجتماع في 
شمالي طوباس شرق منطقة نابلس ضصم 
خمسة من قادة المجاهدين المحليين 
وهم : فخري عبد الهادي وخميس 
عقرباوي ٠‏ والشيخ فرحان السعدي » 
وعبد الله البيروتي ٠‏ وضرار النشاشيبي .٠‏ 
وتقرر في الاجتماع تشكيل ثلاث قيادات 
اقليمية : واحدة في جبال نابلس وأخرى 
في منطقة طولكرم وثالثة في حيفا 
وجوارها . كما قرروا تأسيس محكمة 
عليا لمحاكمة المتعاونين مع العدو »,وتم 
انتخاب فخري عبد الهادي قائدا عاما 
لمنطقة جزين وطولكرم ٠‏ ولكن أكثر 
المحاولات جدية ونجاحا لتأسيس 
قيادة عسكرية منظمة جرت في ؟ أيلول 
(سبتمبر) 1985 بعد وصول فوزي 
القاوقجي في ١7‏ آب (أغسطس) 19175 
إلى فلسطين على رأس قوة من 
المتطوعين العرب قدرت بنحو مائتي 
مقاتل . حين اجتمع قادة الوحدات 
الرئيسية الست العاملة في مناطق كل من 
جنين ونابلس وطولكرم : فخري عبد 
الهادي , عبد الرحيم الحاج محمد » 
عارف عبد الرازق ٠‏ الشيبخ فرحان 
السعدي ٠‏ الشيخ عطية أحمد عوض , 
ومحمد الصالح , وتم انتخاب فوزي 
القاوقجي قائدا عاما للثورة في فلسطين . 
والقاوقجي كان مجاهدا في العقد الرابع 
من عمره ٠‏ لبناني, الأصل من مدينة 
طرابلس ٠‏ تخرج من مدرسة استنبول 


الحربية واشترك في الثورة العربية 
السودية ضد لف7070 
فكان وكيلا للقيادة العامة . وحين 
اكتعزاقة [[0 فلسطين كان يعمل امدربلناً 
في مدرسة بغداد الحربية » ومما يجدر 
ذكره أنه على الرغم من تعدد القيادات 
والمجموعات المجاهدة في المناطق المختلفة 
إلا أنها جميعاً ارتبطت ٠‏ باللجنة العربية 
العلينا» ."وق حزيران (يُوَتيْو) 1957 
ابتدأ المقاتلون العرب يصلون زرافات 
ووحدانا من شرق الأردن ووسوريا ولبنان 
والعراق ٠‏ وكان من بين هؤلاء قائدان من 
أبطال الثورة السورية هما الشيخ محمد 
الأشمر الذي امتد نشاطه في المثلث 
(طولكرم - جنين - نابلس) وخاصة في 
طولكرم ١م‏ 
تسلم' منطقة" الخليل - “بيت لحم - 
القدس . 

وقام القاوقجي بتنظيم فرع مخابرات 
حربية بقيادة منير الريس وأسس غرفة 
عمليات لأول مرة 'منذ .بدء الاشتباكات 
لوضع وتنفيذ الخطط العسكرية » كما تم 
تنظيم الشؤون الادارية والتموين 
والتمويل : ومن ضمن الانجازات المهمة 
كامليشق التتكمة "توي خاطة الكاكمة 
العملاء والجواسيس من أجل فرض 
النظام والأمن والعدل بين صفوف 
الشعب في المناطق التي سيطر عليها 
المجافدون ٠‏ واعتزف لها الجنرال 
الانجليزي في تقريره قائلاً : ٠‏ لقد شكلت 
محكمة الثوار على نحو قانوني بحيث 
ضمت قضاة وشهود ١‏ وسجانين » . 


تطور الأهدات : 
بالنسبة لأحداث الثورة في المرحلة 

الأول فكن "كناك رحر وكيا ام ككلان 
رجم البوليس في المظاهرات وتعطيل 
الطرق لمنع مروره عليها » وكذلك تعطيل 
الأسلاك وإلقاء المتفجرات في الليل ؛ ثم 
تطورت على شكل اشبه منظم لممارشة 
عطلدات (العتكن صد ا مسشكرات/ اللميها 
ومراكز الشرطة » ونصب الكمائن للقوافل 
اليهودية ودوريات الجيش التي تواكبها » 
اشعال النار في مزارع وممتلكات اليهود » 
ومن أكثر العمليات انتشاراً كانت نسف 
الجسور وقلب القاطرات وقطع خطوط 
الترق والتلفون وكذلك'المتواصئلات 
بصورة مستمرة . وقد بلغ عدد العمليات 


التى نفذها المجاهدون عام ١577‏ , 
1 غ عملية : منها ١4547‏ ضد الأفراد 
اليهود . و8515 ضد ممتلكاتهم » 
و75 ضد الجيش والشرطة و 78٠‏ 
عملية ضد وسائل المواصلات ٠‏ وقد 
استشهد خلالها 4؟” مجاهدا وجرح 
7 آخرون ٠؛‏ وقتل من البريطانيين 
75 وجرح 117 ؛ أما خسائر اليهود 
بلغت 8١‏ قتيلاً و5719 جريحاً » وذلك 
حسب تقدير السلطات البريطانية . 
وفي منتصف شهر آيار (مايو) 1١5377‏ 

بدأ مركز النشاط العسكري ينتقل من 
المدن إلى المناطق الجبلية والريفية ٠‏ 
وأصبحت «٠‏ جبال نابلس والشمال 
وتلالها الحرجية والشديدة الانحدار أكثر 
المناطق غلياناً وجذبا للمجاهدين » 
وسجل ذلك الشعراء في قصائدهم فقال 
أبو سلمى (عبد الكريم الكرمي) مخاطبا 
المجاهدين في جبل النار قرب نابلس في 
كلولء: 
أيها الثائرون في جبل النار سلاما يا زينة الابطال 
تحملون الأرواح فوق اكفٌ 

وتبيعونها ولكن غوالي 
ورصاصاتكم تمر على الايام 

حمرا مضيئة في الليالي 
تصرع الطائرات مثل طيور الجو تهوي ما فوق تلك التلال 
يسمع الجند في صداها لغى الموت فلا يثبتون يوم القتال 


كما سجل بلاء المجاهدين وثباتهم 
الشاعر وديع البستاني 
جبل النار بأرض الله ثارا 
فاقبسي يا أمم الارض شرارا 
وشعار الثائر الموت وما 
حال من يتخذ الموت شعارا 
لبس الموت رداء وازدرى 
حلة العيش رداء مستعارا 
روحه في كفه مبذولة 
ودم من راحتيه يتجارى 
أعلن العصيان والثورة لا 
ينثني إلا وقد صان الذمارا 


أما التكتيك الذي اتبع فكان ٠‏ عبارة 
عن تجمع مجموعات من المجاهدين 
يكمنون في أحد سفوح الوديان أو رؤوس 
الجبال المنيعة ٠‏ وينتظرون مرور قافلة 
من السيارات من أمامهم ٠‏ فإذا مرت 
أطلقوا النيران ثم قفلوا مسرعين كل إلى 
قريته فينزعون عنهم الأسلحة والعتاد 
29 


© اتخذت الحكومة البريطانية اجراءات بالغة العنف والوحشية من أحكام 
بالاعدام والسجن والاقامة الجبرية ونسف البيوت والأحياء وفرض الغرامات » 


ولكنها لم تؤثر يي صمود شعبنا الأبي فظل على ثباته ودعمه للمجاهدين 


ويخفونها في مكان آمن ثم يختلطون 
بالسكان وكأن شيئا لم يحدث » . وكانوا 
يتسلحون بكل ما هو متوفر من السلاح 
من بنادق وخناجر وسيوف وعصى وحتى 
الحجارة : 

ؤاذاء محاولات الشلطة التسكترية 
مجابهة الثورة فإن المجاهدين كانوا 
يعتمدون داخل المدن والقرى على اللجان 
المحلية لتزويدهم بالرجال والطعام 
والمأوى والمعلومات ؛ لذلك فإن تشكيلات 


الأولى : من المجاهدين المتفرغين 
المعتصمين في الجبال » وهم يشكلون 
العمود الفقري للثورة وعليهم مجابهة 
القوات البريطانية والعصابات اليهودية . 
الثانية : من فدائيي المدن الذين 
يمارسون الحياة المعتادة وينجزون مهام 
عسكرية محددة حسب طلب القيادة : 
الثالثة : هم الأنصار (القَرّيعة) 
وتسمى تشكيلات الريف وهي كبرى 
الفئات عدداً . 
وقد أخلص الشعب ثورته لله سبحانه 
وتعالى وبسعى بقيادة مجاهديه إلى الدفاع 
عن أرضه وحقه أمام قوتين كبيرتين هما 
العصابات اليهودية المسلحة وجنود 
السلطة البريطانية .. وعبر عن ذلك 
الشاعر برهان الدين العبوشي تعبيرا 
صريحا لا لبس فيه حين قال ٠:‏ 
عجَدْت لشعب في فلسطين طبالين 
يقارع باسمالحق خضيمه اعزلا 
ولو لم تكن لله ثورته لما 
تجاد للمكروه وانتيّذ الفلا 
فغايته أن ينصر الحق ظاهراً 
وغايته ألا يعيش مُكبّلا 
يقارع خصمين استبدا بارضه 
وكانت له حقا من اث مُنْزَلا 


انتقام السلطة البر يطادية : 

طبقت القيادة العسكرية البريطانية 
استراتيجية دفاعية في بادىء الأمر 
بالاعتماد اعتماداً أساسياً على سلاح 
الطيران في الرد على هجمات المجاهدين » 
بالتعاون مع القوات البرية ٠‏ ولم تحاول 
المبادرة بشن أي هجوم ضد المجاهدين 
في الجبال :التي انتقلوا إليها.اثر ازدياد 
الضغط عليهم داخل المدن وحولها من 
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القوات البريطانية ؛ وفي فترة لاحقة 
طورت تلك الاستراتيجية بحيث أصبحت 
تعتمد اعتمادا أساسياً على حشد أكبر 
0 الس لكات الملا 
بالتعاون الكامل مع سلاح الطيران » 
ولكن هذه لاس راشتجية القيت الفا عه 
أيضاً ولم تفت. في عضد المجاهدين . 

وعلى صعيد آخر بعد أن أعلنت 
الحكومة قانون الطوارىء عدلت أنظمته 
نحو المزيد من الشدة والارهاب فجعلت 
عقوبة الاعدام أو الحبس المؤبد لكل من 
يطلق النار على الجيش أو البوليس أو 
يرمي بقنبلة أو يقوم بأي عمل من أعمال 
الثورة . ومن بعض الأمثلة فقط على 
لحكام درت يموجب هذا_القانون : 
السجن. ١‏ سدوات لحيازة مسلاض ١‏ 
السجن ١١”‏ سنة لحيانزة قنبلة » 
2 سنذوات لكتارة ١5‏ رخياضة كدان 
لحمل مدية ٠‏ وغيرها كثير , يقابل ذلك 
تسهيل وصول بواخر الأسلحة إلى 
اليهود ٠‏ وتسليم مستعمراتهم كميات من 
الإسلحة والزجائر بحجة التزريب دفاعاً 
عن النفس ! واستغلت السلطة سلاح 
الدقامة الحد انه أنما استغلال )فشنت 
حملات الاعتقال جميع فئات الشعب بما 
فيها قياداته السياسية وامتلات 
السجون بأبناء الشعب حتى فاق عددهم 
العشرة آلاف وجميعهم دون محاكمة . 
بعد.أن أدت أحكام الاعدام والاعتقالات 
إلى تصعيد الثورة لا إلى تهدئتها » عمدت 
السلطة البريطانية إلى تطبيق انتقام 
رهيب » فأخذت في نسف البيوت أمام 
أعين سكانها في كل من مدن اللد والخليل 
ونابلس وصفد والمجدل وبيت لحم 
وخان يونس وقلقيلية كما نسفت بيوت 
العشائر والدور الكبيرة في ١‏ قرية » كما 
لم تتورع عن فرض الغرامات النقدية 
والعينية وتحصيلها بالقوة من عدد من 
القرى بلغ 20٠‏ قرية , فإذا امتنع 
الأهالي عن دفع الغرامة بادرت الحكومة 
إل مضادرة 5 افر 

ثم كانت [بشع عملية نيف جماعية 
في سنا حين نسف الانجليز 
أحياء يافا القديمة بحجة شق طريقين 
جديدين لتحسين المدينة الق 


مما أدى إلى تشريد حوالي 1 آلاف نسمة 
حتى التجأ بعضهم إلى المقابر . وفي هذا 
الحادث قال الشاعر محيي الدين الحاج 
عيشي : 
عبنت مداع حمى 

يافا القديم فهدما 
وهوت منازلها تصيح 

اشهد أيارب السما 
وغدت خرابا قد أناخ 

بها الشقاء وخيّما 


لم تؤثر كل هذه الاجراءات بالغة 
العنف والوحشية في صمود شعبنا 
الأبي . فظل على ثباته ودعمه 
لمجاهديه وقاداته » فكانت أكثر المدن 
تفجراً في تلك الفترة مدن نابلس 
والقدس ويافا , لدرجة أن القائد العام 
للقوات البريطانية نفسه لم يجرؤٌ على 
زيارة نابلس على سبيل المثال إلا بعد 
إربسال كتيبة مشاة إليها معززة 
بالمداقع . أما عمليات التخريب فقد 
كانت أكثر انتشاراً ف القدس , أما يافا 
فقد نفذت فيها أعلى نسبة من عمليات 
القنص وقذف القنابل ضد الجيش 
والشرطة . كما تحدت السلطات تماما 
بحيث لم يستطع أحد من المسئولين 
السياسيين أو القادة العسكريين 
دخولها دون التعرض لمحاولة القتل 
والاغتيال ... لك:الله.يا شغبي. الصامد 
الأبي فقد قمت بواجبك بكل شرف وثبات 
ولكن أرباب العجز والخيانة أبوا إلا أن 
يسلبوك ثورتك واضرابك ومن ثم أرضك 
وكرامتك 1 


من معارك المجاهدين : 

وقد وقعت بين المجاهدين والجيش 
البريطاني خلال فترة الاضراب أكثر من 
ثماني معارك كبيرة أهمها : معركة بثر 
السبع في 1955/5/55 »ء معركة نور 
شمس في 1977/7/1١‏ , معركة بلعا في 
7/5 ,»© معركة بيت امرين في 
6 »,2 معركة كفر صور في 
4 »؛ ومعركة الخضر في 
٠٠‏ (أنظر الخريطة) . 

وقد برزت أولى مظاهر التطور في 
حرف المتلكات الستمطويلة إنكاء 


© كانت معركة نور شمس التي قادها عبد الرحيم الحاج محمد دليلا قاطعا على 
مدى الاستعداد للتضحية والتصميم على الجهاد ف سبيل الله ولتحرير أرض 
الوطن المغتصبة © اتصفت معركة بلعا التي قادها فوزي القاوقجي بالدقة والتنظيم وتطور 
استعمال الأسلحة والأرض أثناء القتال 


معركة نور شمس التي قادها عبد 
البرحيم الحاج محمد يوم 
0 ,»0 وقد بلغ عدد القوات 
البريطانية التي تمركزت في فلسطين في 
تلك الفترة ١‏ كتائب من المشاة والمدرعات 
والمدفعية يعززها سرب من الطائرات 
القاذفة وبعض قطع الأسطول . وقد 
سبق العملية التى بدات عند الساعة 
العاشرة صباحا استطلاع مكثف لمسرح 
العملية قام بها القائد شخصياً . وقد 
حدد هدفه بتدمير قافلة سيارات يهودية 
وقوة محمولة بريطانية كانت تواكبها . 
وقد عدد اليهود والجنود البريطانيين 
٠٠ 0‏ فرداً . عززوا عند الاشتباك 
بثلاث طائرات حربية جاءت لنجدتهم 
حيث استخدمت الطائرات للمرة الأولى في 
مواجهة مباشرة ضد المجاهدين ٠‏ كما 
قدمت نجدة بريطانية أخرى من مدينة 
نابلس قدرت بفصيلين محمولين ٠‏ لكن 
المجاهدين تمكنوا من اشغالها ومنعها من 
الوصول إلى أرض المعركة بواسطة كمين 
نصب لها قرب دير شرف . وتلخصت 
خطة القائد العام بتقسيم قواته (والتي 
بلغت حوالي 5٠‏ مقاتلا) إلى ثلاث مفارز » 
مهمة المفرزة الأولى تغطية مقدمة القافلة 
وحصرها بالنثيران من الأمام ٠‏ ومهمة 
الثانية ضرب قلب القاقلة بعد وقوعها في 
المصيدة , أما الثالثة قحدد واجبها 


مكانه في مركز المفرزة الثانية 
اثنان من المجاهدين في نقطتين مخفيتين 
ومموهتين جداً في مقدمة الكمين على يمين 
الطريق ٠‏ وتمركز مجاهد ثالث على يسار 
الطريق للمراقبة واعطاء الانذار بقدوم 
العدو واطلاق النار عند دخول آخرسيارة 
للقافلة ضمن منطقة الكمين . وقد 
استمرت المعركة حوالي سبع ساعات لم 
يعترف العدو فيها بوقوع خسائر في قواته 
بل أعلن عن 1 تشهاد ما بين 5١‏ و5”؟ 
مجاهدا ٠‏ بينما أعلنت المصادر العربية 
عن استشهاد ثلاثة مجاهدين ومقتل 
حوالي 5٠‏ جنديا بريطانيا وتدمير ثلاث 
سيارات واسقاط طائرة حربية . 
ويبدو واضحا من خلال عرضنا 
الملخص لهذه المعركة بأن القائ 
عبد الرحيم الحاج محمد قد قاد المعركة 


ونفذها بجرأة متناهية ومرونة فائقة فإن 
صمود قوة الكمين في معركة غير متكافئة 
لمدة /ا ساعات متواصلة بأسلحتها 
القديمة مقارنة بأسلحة البريطائيين 
المتطورة لدليل قاطع على مدى الاستعداد 
للتضحية والتصميم على خوض غمار 
الجهاد في سبيل الله ولتحرير أرض 
الوطن المغتصبة . كما يبدو واضحا أن 
العملية قد أعد لها إعدادا جيدا من حيث 
التخطيط وحشد القوة وتوزيعها وتحديد 
مكان الكمين في منطقة وعرة تساعد على 
ابقاء زمام المبادرة في أيدي المجاهدين 
مما يمكنه من ايقاع أكبر الخسائر في 
صفوف الطرف الآخر ء ولكن نوعية 
أسلحة المجاهدين بالمقارنة مع أسلحة 
البريطانيين المتطورة لم تساعدهم على 
الاستمرار في المعركة . بل جعلتهم 
يعجلون في الالنسحاب للتقليل من 
الخسائر إلى الحد الأقصى 

وقد حدث تطور في العمل العسكري 
من حيث التنظيم ودقة التخطيط 
والفاعلية خلال خوض معركة بلعا على 
طريق نابلس طولكرم بتاريخ 
3/7 التي قادها فوزي 
القاوقجي بنفسه ٠‏ في وقت بلغ فيه عدد 
القوات البريطانية في فلسطين 1 كتيبة 
مشاة ومدرعات ومدفعية تعززها 
الطائرات . وقد تلخصت خطة العملية 
بتقسيم قوة المجاهدين والتي قدر عددها 
بخمسين مقاتلا . مسلحين بالبنادق 
القديمة المتنوعة والرشاشات الخفيفة 
وبعض الألغام إلى عدة مفارز , كما تم 


ترتيب خط أساسي للدفاع من : مفارز 
مهمتهما نصب كمين على مقربة من 
الطريق العام للتعرض لرتل السيارات 
البريطانية بحيث يتصرف هذا الكمين 
بالطريقة نفسها التي اعتادها المجاهدون 
بأن يهاجموا الجنود بالنيران فقط ٠‏ ثم 
ينسحبون مستدرجينهم إلى مواقع 
المجاهدين الأساسية بعد شطر القوة 
البريطانية إلى قسمين ؛ كما تم تركيز 
عدد من المفارز الصغيرة من الرماة المهرة 
في أماكن ملائمة لمهمة الدفاع الجوي 

عند تدخل الطائرات في المعركة . 
وصلت قوة المجاهدين بصورة سرية 
إلى نقطة التجمع في قرية بلعا ليلة 
5/4/5 ,وتم اعطاء المفارز 
الضرورية والأخيرة فاحتلت أماكنها 
المحددة في يوم 4/1 كما تم زرع الألغام 
في النقاط الضرورية ؛ وفي حوالي الساعة 
صباحا وعند وصول أول سيارة 
من القافلة القادمة من حيفا والمكونة من 
كان إن النقطة المعينة » أطلقت 
عليها النار من قبل الكمين المتمركز 
هناك . والذي ترك بعدها مواقعه 
وانسحب مستدرجا القاقلة حسب الخطة 
المرسومة ٠‏ ووقع البريطانيون في الفخ ولم 
يكونوا يتوقعون مثل هذه المفاجأة فلم 
يستطيعوا التقدم أو الانسحاب إلا حين 
وصول نجدات عسكرية قدرت بكتيبة 
معززة بالمدافع والمدرعات وتسع 
طائرات ؛ وقد قامت الطائرات بأربع 
عشرة طلعة لمساعدة كتيبة النجدة وتغطية 
تقدمها إلى مسرح العملية بعد أن أوقفها 
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المجاهدون بالقرب من رامين لبعض 
الوقت . وهكذا استمرت المعركة على 
جبهة طولها ١١‏ كيلومترا » قاتلٍ خلالها 
المجاهدون قتالا عنيفاً وعنيدلاًا قبلا الح 
تتمكن القوات البريطانية من احتلال 
قرية بلعا الساعة ١,7١‏ مساء وتدمير 
بعض منازلها بعد نقاد عتاد المجاهدين 
وانسحابهم . واعترف البريطانيون 
بمقتل ضابطين أحدهما طيار وجرح ثلاثة 
ضباط أحدهم إصابته خطيرة ومقتل 
عريف وجرح اثنين آخرين ٠‏ كما اعترفوا 
بتدمير طائرة واصابة ثلاث أخرى بنيران 
البنادق » كما ادعى استشهاد ١54‏ من 
المجاهدين . أما المجاهدون فأعلنوا عن 
مقتل 8١‏ جنديا بريطانيا بينهم عدة 
ضباط ء عدا الجرحى ٠‏ وإصابة ثلاث 
طائرات وتعطيل أخرى ٠‏ كما أعلنوا عن 
استيلائهم على رشاش طائرة من طراز 
برن . 

تكد واضك ان الخلزل ازاسية هذاه 
المعركة مدى الدقة والتنظيم اللذين 
اتصفت بهما بالمقارنة مع المعركة 
الاوك » كما بر أيضاً التطور التكتيكر 
والتكنيكي في استعمال الأسلحة المتوفرة 
والأرض ‏ أشناء .القتحال:» كمضا حقق 
المجاهدون عنصر المفاجأة باستخدام 
اليستاشنات :ذا آمتته من كتافة تازية 


32 


]2210111 
البريطانيين من خسائر وإرباك . 

ومن الذين استشهدوا في هذه المعركة 
المجاهد خليل بدوية ٠‏ فرثاه صديقه 
الشاعر عبد الرحمن الكيالي بقصيدة 
طويلة جاء فيها 
خليل قد رُْتها والاسد زائرة 

فلم تّحل دون ما حاولته الأسد 

انهاية المرحلة الأولى : 

بالاضافة إلى المعارك الكبيرة فقد 
استمرت الاشتباكات الصغيرة طيلة 
الاضراب حتى ارتفع معدلها من عشر 
حوادث يوميا في بدايته إلى خمسين حادثة 
في أوجه ونهايته ... كانت نهاية الحملة 
العسكرية التي قادها القاوقجى في 
مغادرتها فلسطين بعد حوالي شهرين من 
قدومها بناء على طلب القيادة السياسية , 
وذلك حين قبلت اللجنة العربية العليا 
بحل الاضراب اثر توسط الملوك العرب » 
بدون تحقيق أي مطلب من مطالب 
الشعب الفلسطيني 

وقد عبر الشعب الفلسطيني عن ثقته 
في فوزي القاوقجي بعد معركة بلعا 
واصفاً إياه بصلاح الدين ٠‏ وذلك بعد 
قترة من فقذان ن الثقة بعدامًا آفك أن 
البداية بأنه يقود مجموعة من عسكر 
اشرق الأردن هدفهم كشف المجاهدين 


الفلسطينيين المتسترين وجرهم إلى 
التجمع في معركة مع الانجليز والغدر 
بهم .. ورفعت الحوانيت والمتاجر والبيوت 
صور القاوقجي . كما كان الصبية 
يهزجون في الشوارع : 

صهيوني دبّر حالك نفذوا الثوار 
فيهم فوزي القاوقجي البطل المغوار 


وتعترف المصادر البريطانية أن الثورة 
لم تتوقف بانتهاء الاضراب ومغادرة قوات 
القاوقجي ٠‏ وإن كان قد ساد البلاد حالة 
من الهدنة للح" فالمناطق الذى تقظط 
يها المجاهدون وانتشروا بقيت تحت 
يطرتهم . كما استمرت العمليات ذات 
الطابع الفردي » إلى أن نجحت احدى 
خلايا القساميين العاملين في المنطقة 
الشمالية في اغتيال حاكم منطقة الجليل 
في 1 أيلول (سبتمبر) 1977 , فكانت 
إيذانا ببدء المرحلة الثانية من هذه الثورة 
المشرفة .. وهذا موضوع الحلقة القادمة 
بإذن الله المراجع 
المت ثورة 1975-1577 في فلسطين : دراسة 
سكي كاسم اس 
" - القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 
1544-7 -_بيان الحوت 
- الموسوعة الفلسطيتية ‏ العميد عبد الرازق أسود 
؟ -. .الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين - 
د . عبد الرحمن الكيالي 
5 في الأدب الفلسطيني الحديث قبل النكية 
وبعدها ‏ د . عبد الرحمن ياغي 


النشأة العقائدية اليهودية وأثرها 
في طبيعة اليهود الافسادية 


إن طبيعة اليهود هي طبيعة إفساديّة , 
ررذلك ربا لكلا حك لد 11 فنا : 


كبيراً] وشهد بذلك التاريخ على مر العصور . 
وطبيعة الافساد هذه لا تتغيّر ولا تتبدل مع 
تبدل الزمان ٠‏ إنما هي متاصلة في أعماق 
النفسن اليهودية » ويرجع ذلك إلى مصادر 
التوعية اليهودية . 


التوراة : 

إن المصدر الوحيد للتوعية اليهودية هو 
التوراة وشرحها التلمود . وتتكون التوراة من 
(9؟) سفراً أولها سفر التكوين ويبحث في 
قصة الخليقة ؛ وَتنْسك الأشفار الكيفة 
الأولى إلى موسى عليه السلام , مع أن علماء 
التاريخ اتفقوا على أن هذه الأسفار كتبت 
بعد قرون عديدة من عهد موسى عليه 
السلام . 

وهذه الأسفار في معظمها تتكون من 
قصص تاريخية فيها ازدواجية حتى في 
السفر الواحد ٠‏ مثل ازدواجية نص قصة 
الخليفة وحادثة عفو داوود - عليه السلام - 
عن شاؤول . كما تتعدد أساليب الكتابة 
وطرق الإنشاء مما يشير إلى كثرة الأيدي 
التي عملت على كتابة أسقار التوراة . ولا 
بهمتنا هنا إثبات تحريف التوراة بقدر ما 


فمعظم. هده الوتتكن والاتكاط لالس 
تزخر بها التوراة تبدأ بالبحث عن تمرد 
اليهود على أوامر إلههم « يهوى » واعتناقهم 
اديان القريلاء كلامتي التظانة 
وتقاعسهم عن إكمال تحقيق وعود يهوى » 

وهذه الأشياء كانت تؤدي على حد زعمهم - 
إلى غضب « يهو » عليهم » فكان يسلط 
عليهم بعض ملوك وأمراء المنطقة فيذلونهم 
ويخضعونهم للجزية أو لعقوبات أخرى 
فيسارع اليهود بإعلان التوبة ويستنجدون 
بيهوى ليعود فيرضى عنهم ويختار لهم منقذاً 
من بينهم » فيهب المختار إلى قيادة اليهود 
ويقود معاركهم التي تنتهي في كل قصصهم 

الخيالية إلى انتصارهم على الأعداء 


في سفر أشعيا أن الله قال : 
5 إذهك وقل لهذا الشحى [سمهوا ستمفاً 
ولا تفقهوا وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا , غلّظ 
قلب هذا الشعب وثقل أذنيه وأطمس عينيه 
لثلا يبصربعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم 
بقلبه » دليلاً على غضب الرب . 
وجكاى لتحا :م يمحا كلدو هذا 
الشعب مضلَّين ومرشدوه مبتدعين لأجل ذلك 
لا يفرح الرب بفتيانه ولا يرحم يتاماه 
وأرامله » لأن كل واحدٍ منهم منافق وفاعل 
شر . 
وجاء في سفر الملوك الثاني : 
قال الرب إله إسرائيل : ٠‏ ها أنذا جالبَ 
اشراً على أورشليم ويهوذا » وأدفعهم إلى أيدي 
أعدائهم فيكونون غنيمة ونهبا لجميع 
أعدائهم لأنهم عملوا الشر في عيني » 
وكلما غضب الإله « يهوى » سارع 
اليهود بإعلان لكوي ل لي ور 
قذاً ومخلّصاً منهم » وعادة ما يكون هذا 
المخلّص من قطاع الطرق وذوي الأخلاق 
السيئة . وكتّاب الأسفار يروون جميع 
مخازي هؤلاء المخلّصين وأفعالهم الشريرة 
للاشارة إلى أن هذه الأفعال ليست مخجلة ». 
وينسبونها حتى للأنبياء . 


فقد ذكرت الأسفار أن إبراهيم - عليه 
السلام ‏ أقدم في مصر على الكذب والخداع 
وتنكر للقيم الأخلاقية ولم يتورع عن التفريط 
في عرضه بغية الحصول على بعض المال ٠‏ 
ولم يأنف التذلل والاستجداء للحصول على 
قطعة أرض . 

وتصفه الأسفار أيضا بأنه عنصري 
متطرّف حرّم على ابنه الزواج من أجنبية كما 
تتهمه بالتحيز لزوجته سارة وابنها اسحق 
ضد زوجته الثانية المصرية هاجر وابنها 
امن 1 السرم / 

وتتهمه أيضاً بأنه انتصر لابن أخيه لوط 
- عليه اللسلام - وانقذهامن آشر « كدر لا 
عومر العيلامي » بعد أن هزمه بفضل العبيد 
والأموال التي حصل عليها من المغامرات 
التي أقدمت عليها زوجته سارة في مصر وأم 
الجا 

واخيراً تنتهي القصة بما يوهم 
القارىء أن كل ما نسب لإبراهيم عليه 
السلام وزوجته حصل بأمر الرب وبوحي 
منه . 

وكذلك تتهم الأسفار نبي الله يعقوب عليه 
السلام بتعاطي السرقة وإعتداء أحد أبنائه 
على زوجة أبيه . 
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كما تذكر الأسفار تحريض موسى عليه 
السلام قومه للاستيلاء على أموال المصريين 
وتشجيعه التجسس وتشريعه لسنة القتل 
العام . 

والسر في إبقاء هذه القصص على حالها في 
التوراة هو - كما قلنا ‏ الإيحاء بأنها حدثت 
بأمر الرب وبوحي منه . 

وكذلك هجرة إبراهيم - عليه السلام -من 
« أور » في بلاد الكلدان إلى « حرّان » جاءت 
نتيجة غضب الرب على الكنعانيين ؛ وهذه 
القصة جاءت لإيهام اليهود بأن احتلال 
فلسطين كان حقا وعدلا باعتباره جرى وفقا 
لرغبات ووعود الرب ٠‏ وتجدد هذا الوعد لكل 
خلفاء إبراهيم: عليه السلام ‏ ومن هنا 
جاءت أرض الميعاد . 

وجاء في التلمود : لقي القاضي صموئيل 
يُوما أحد الكقار يعرض وعاءً من الذهب 
الخالص للبيع » ظناً منه أنه من النحاس 
العادي ؛ وكان صموئئيل خبيزاً بالمعادن 
فتعرف على معدن الوعاء وساوم البائع على 
ثمنه فاتفقا على أن يدفع ثلاثمائة قرش لأجل 
مسمى , فأخذ صموبيل الوعاء ولم يدفع 
للبائع ٠‏ إلا مائتي قرش فقط , وهكذا احتال 
صموبيل على البائع مرتين . 
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وإمعانا في تشجيع السرقة , يروي 
التلمود أيضاً أنه بينما كان القاضي « عشي » 
مارا برفقة خادمه بالقرب من بستان للعنب 
هفت نفسه لبعض ثمارها فأوقد خادمه 
ليسأل عن صاحبها وأوصاه بأن يبتاع منه 
شيئاً من العنب إن كان من اليهود ٠‏ أمّا إذا 
كان من الكقار فليعد حالاً وقبل أن يأتي 
صاحب البستان ليسرق من العنب حاجتهما 
ذو نافع الذمن 

من هذه القصص - وأمثالها كثير- 
نستطيع أن نلخص الأفكار الرئيسية التي 
تدور حولها التنشئة العقائدية اليهودية 
والتي أنشأت بدورها الطبيعة الافسادية 
ليهود . وهذه الأفكار هي 
١‏ - تجدد وعود يهوى في أرض الميعاد . 
؟ - التحريض على اللاأخلافية 
والاباحية . 
٠"‏ - تذمية نزعة الجشع المادي . 
؛ - بث التطرف العنصري . 
دور التلمود فى العقيدة اليهودية : 

لم يكتف اليهود بما جاء في توراتهم من 


تعاليم خبيثة تبيح الغدر والمكر وسفك 
الدماء . فقد أخذ الحاخامات يفسرون 


التلمود ؛ ومعناه كتاب تعليم ديا 
وآدابهموكان:ذلك.ما مين :15ت 5 
وجعلوا للتلمود قداسة أكبر من التوراة 
نفسها فقالوا : « أعلم أن أقوال الحاخامات 
أجل من اافسؤال الأنبياف » وقائوا إن 
مخافة الحاخامات هي مخافة الل » . 

وجاء في التلمود : . 

إن تعاليم الحاخامات لا يمكن نفقها ولا 
تغييرها ولا بآمر الله » وقد وقع الخلاف بين 
الله,وبسين علماء: اليهود في آمر من الأمور » 
وبعد أن طال الجد ال تقرر إحالة الخلاف إلى 
أحد الحاخامات الذي حكم بخطأ الله مما 
اضطره - سبحاته. وتعالى عمًا تقولون علوًاً 
كبيراً - إلى الاغتراف بخطثه. . 

وجاء في التلمود ما يضفي على كل أفعال 
اليهود الخسيسة والشريرة ويضفي على 
إفسادهم في الأرض شرعية مقدسة من ذلك : 
« بما أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة 
الإلهية فالدنيا وما فيها ملك لهم ويحق لهم 
التسلط على كل شيء فيها ٠‏ والسرقة غير 
جائزة من اليهودي ومسموح بها إذا كانت 
من مال غير اليهودي والسرقة من غير 
اليهودي لا تعد سرقة بل إسترداداً لمال 


اليهودي الذي يبيحه الدين اليهودي ويحل 
شن را 

وجاء في التلمود أيضاً 

« من رأي أنه يجامع والدته فسيؤتي 
الحكمة . ومن راى أنه يجامع أخته فمن 
نصيبه نور العقل » . 


مجلس الكهنوت الأعلى 
وبروتوكولات حكماء صهيون : 
وبعد التوراة والتلمودٍ في التنشئة 
العقائدية اليهودية يأتي تشكيل مجلس 
الكهنوت الأعلى وبروتوكولات « حكماء ٠»‏ 
صهيون التي تستند إلى التوراة والتلمود 
وتنبع فكرة هذه البروتوكولات من أن 
اليهود هم الذين يجب أن يحكموا العالم من 
خلال حكم استبدادي عالمي ٠‏ لأنهم هم أبناء 
الله وباقي البشر من ٠‏ الجويم » أو الأمميين 
أو الأمّين في تعبير القرآن الكريم : [ذَلكَ 
بأنَّهُم قَانُوا ليس عَلَينَا في الامَيّينَ سَبِيلٌ] 
بل وينظرون لغيرهم على أنهم أشياء أو 
حيوانات خلقت من أجلهم فمن أقوالهم 
نحن شعب الله في الأرض » وقد أوجب 
علينا أن يفرقنا لمنفعتنا ذلك لأنه لأجل رحمته 
ورضاه عنا سخر لنا الحيوان الانساني وهم 
كل الأمم والأجناس ٠‏ سخرهم لذا لأنه يعلم 
أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان نوع 
أخرس كالدواب والأنعام والطير » ونوع ناطق 
كالمسيحيين والمسلمين والبوذيين وسائر 
الأمم » يسخرهم لنا ليكونوا في خدمتنا وفرّقنا 
في الأرض لنمتطي ظهورهم ونمسك بعنانهم 
ونستخرج فنونهم لمنفعتنا . وتنبه خبثاء 
اليهود إلى طبيعة من طبائع النقس | 
وهي كونها مزيج من الخير والشر » 
وسائلهم في السيطرة على الشعوب هي هنك 
كل الملابس والضوابط كالأديان والشرائع 
والقوانين والعادات الكريمة التي تستر كثيرا 
من ميول النفس السيئة 
الشريرة في الطبيعة البشرية . وسلكوا في 
سبيل ذلك كل الوسائل اللاأخلاقية التي 


فقالوا : 

« يجب أن يكون شعارنا كل وسائل 
العنف والخديعة ٠‏ إن هذا الشر هو الوسيلة 
الوحيدة للوصول إلى هدف الخير . ولذلك 


يتحتم أن لا تردد لحظة واحدة في أعمال 
الرشوة والخديعة والخيانة إذا كانت تخدمنا 
في تحقيق أفدافنا » - 

ومن أبرز الوسائل التي اوجدوها خدمة 
لهذه الأغراض الماسونية والشيوعية 
والترويج لافكار دارون وفرويد ونيشة 
ودوركايم 

إن كل هذه الأفكار ما هي إلا وسائل لهدم 
الحكومات ٠‏ فهي تغري الملوك باضطهاد 
الشعوي ٠‏ وتغري الشعوب بالتمرد على 
الملوك . متوسلين لذلك بنشر مبادىء الحرية 
والمساواة ونحوها مع تفسيرها افيا خافن 
يؤذي الجانيين بمحاولة إبقاء كل منهما فيه 
توجس وخوف دائم من الآخرين ٠‏ 

ومن هذه الوسائل أيضاً نشر فكرة حتمية 
الصراع الطبقي وأخلاق الثورة الصناعية 
التي تلغي الأخلاق الدينية التي ما نشأت 
على حد زعمهم إلا في ظل الاقطاع الزراعي ٠‏ 
فقد قالوا 

ملكذلك عندا كديفا اول هن ضاح فق 
الناس : الحرية والمساواة والآخاء ٠‏ كلمات 
ما انعكست ترددها منذ ذلك الحين ببغاوات 
جاهلة 'متجمهرة من كل امكان حول هذه 
الشعارات » ٠‏ 

وعندما روّجوا لنظرية دارون في النشوء 
والارتقاء إنما كان ذلك ليهدموا كل قداسة 
لدين أو وطنية 

وعندما روّجوا لنظريات فرويد في الجنس 
إنما ليوحوا للناس إن هذه الغرائز هي عقد 
نفسية لا يجوز كبحها أو قولبتها في أي قالب 
من خلق أو دين . فقد جاء في البروتوكول 
الثاني : « لا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات 
جوفاء . ولاحظوا هنا أن نجاح دارون 
وماركس ونيشة قد رتبناه من قبل ٠‏ والأثر 
غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر 
الأممي غير اليهودي سيكون واضحاً لنا على 
التأكيد » : 

وقالوا : لقد حرصنا على أن نقحم حقوقاً 
للهيئات خيالية محضة ٠‏ فإن كل ما يسمى 
حقوق البشر لا وجود له إلا في المثل التي لا 
يمكن تطبيقها عملياً . ماذا ينفع الدستور 
العمال الأجراء إذا هم لم يظفروا منه بفائدة 
غير الفضلات التي نطرحها إليهم من موائدنا 
جزاء اصواتهم لانتخاب وكلائنا . إن 
الحقوق الشعبية سخرية من الفقير فإن 


ضرورات العمل اليومي تقعد به عن الظفر 
بأي فائدة على شاكلة هذه الحقوق . 

إننا تقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين 
للعمال » جئنا لنحررهم من هذا الظلم حينما 
ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من 
الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين . 
ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية 
ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال 
طوعاً كمبدأ الأخوة والمصلحة العامة 
للانسانية وهذا ما تبشر به الماسونية 
الاجتماعية 

٠‏ وفي السياسة يجب أن نعلم كيف 
نصادر الأملاك بلا أدنى تردد إذا كان هذا 
العمل يمكننا من السيادة والقوة » 
٠‏ وتجريد الشعب من السلاح في هذه 
الأيام أعظم أهمية من دفعه للحرب وأهم 
من ذلك أن نستعمل العواطف المتا ق 
أغراضنا بدلا من إخمادها وأن نشجع 
أفكار الآخرين ونستخدمها في أغراضنا 
بدلا من محوها » . 

وهكذا تتضح لنا النشأة العقائدية 
اليهودية ومصادر التلقي فيها من التوراة 
والتلمود والبروتوكولات . وطبيعة 
الافساد والخديعة فيها . هذه ١‏ 
أنتجت أمثلة كثيرة من الافساد عبر الزمان 
والمكان ولا يمكنها بحال من الأحوال أن 
تتمخض عن خير أو إصلاح » نقول هذا 
للذين يراهنون على عصر المدنية 
والحضارة ويسعون للصلح مع يهود ٠‏ 

وفي الحلقة القادمة إن ششاء الله 
سنتعرض إلى أمثلة من إفساد اليهود عبر 
التاريخ . 


د . أبو اسماعيل 


بين أشجار اللوز والزيتون ٠‏ وعلى مقربة من عكا قاهرة نابليون تقع قرية 
« شفا عمرى » ؛ في « شفا عمرى » تجاور المسلمون والنصارى والدروز ... ثم 
من بَعدُ أحاط بهم جميعاً اليهود فقهروهم واحتلوا بلادهم . 

في هذا الجووفي هذه البيئة ولد أحمد محمد إبراهيم الصديق عام 144١‏ م , 
والحرب العا مية الثانية تحرق بنارها العالم ؛ وفلسطين تعج بالقوات البريطانية 
المحتلة وتهيء لليهود مقاماً طويلاً والمسلمون الفلسطينيون يتربصون بالفريقين 
الدوائر ويقاومون بكل ما أوتوا من عزم وقوة ٠‏ فلا يعترفون لليهود بحق في أرض 
فلسطين » ولا يقروّن للانجليز بأن يتصرفوا في بلادهم كأنهم مالكين لها يصدرون 
ما شاؤوا من الوعود ويقسمون الأرض والأرزاق كما توحي لهم عقولهم 

احتج أهل فلسطين واضربوا وثاروا واستشهدوا ... ولم يكن في مقدورهم أكثر 
من هذا ... وما وجدوا لهم نصيرا ... فقد عر النصير . 

لم تكن أقدام فتانا الشاعر تطأ المدرسة الابتدائية في « شفا عمرى» حتى 
اكتملت خيوط المؤامرة وتم نسيجها ٠‏ وقامت لليهود دولة ٠‏ وحلّ في معظم أجزاء 
فلسطين يهود دخلاء مكان المسلمين الأصلاء . وتدفقت أفواج من الشعب المهجر 
المطارد كلاجئين في البلاد العربية المجاورة . 

وتشبث معظم آل الصديق بمساكنهم . فمرت على شاعرنا سنون ثمان وهو 
في مدرسة القرية وقد فرضت عليهم المناهج اليهودية ... وبعد الابتدائية توجه 
إلى حيفا فدرس فيها سنتين » ثم انتقل إلى كفر ياسيف فدرس في مدرستها سنة 
واحدة . 

لم يطقالفتى الذي يلتهب حماساً وثورة البقاء في « شفا عمرو » فاثر 
الرحيل وعزم على الخروج ٠‏ فانطلق في ظلام الليل يشق طريقه بين السهول 
والجبال إلى أن انتهى إلى الحدود اللبنانية : وهناك استقبلته سجون لبنان 
ولكنه كان فرحا بها مغتبطا لأنه تخلص من حكم اليهود . وهو في ظنه قد 
نال الآن حريته وإن كان في غيهب السجن ... ثم ساعدته ظروف الحرب على 
مغادرة السجن ٠‏ فانطلق إلى العالم الفسيح وشاء له الله أن يذهب إلى دولة قطر 
حيث أقبل يريد الالتحاق بالمعهد الديني الثانوي هناك ؛ ليصل أسبابه بالعلم 
بعد أن قطعت حين أثر الرحيل من بلدته . 

التقى شاعرنا بخيرة الأساتذة والعلماء في قطر وعلى رأسهم الدكتور يويسف 
القرضاوي الذي ساعده واهتم به ٠‏ فأنهى دراسته بالمعهد بتفوق ظاهر . 

وفي المعهد انطلق شاعرنا يمس القضايا الاسلامية ويشارك في مناسباتها , 
وبدآت المجلات تهتم بشعره وتنشره ؛ كما شهدته الندوات الشعرية شاعرا 

وفي المعهد الديني في قطر انتقل إلى السودان . فدرس الشريعة في جامعة أم 
درمان الاسلامية » ونال شهادة الليسانس عام 151١‏ م ٠‏ وكان له في السودان 
نشاط شعري كبير في الاحتفالات والندوات وفي الصحف والمجلات ... وأعجب 
شاعرنا بالسودان وأهله فتزوج هناك وأنس .بهذا الزواج الذي أعطاه من 
السكينة والاستقرار ما افتقده منذ رمن طويل . 

وعاد شاعرنا إلى قطر ليعمل فيها مدرساً . وتابع تحصيله العلمي في الأزهر 
الشريف فحصل على الماجستير في الشريعة الاسلامية كما حصل من جامعة قطر 
على الدبلوم العام في التربية » وعمل في وزارة التربية والتعليم في قطر . 

لشاعرنا شعر كثير منشور في المجلات والصحف ؛ كما أنه أصدر ديوانا 
بعنوان « نداء الحق » قدم له فضيلة الشيخ عبدالله إبراهيم الأنصاري 
والدكتور يوسف القرضاوي . 

والشاعر أحمد الصديق ذو موهبة شعرية أصيلة فهو يتمتع بطبع سخي 


مم ل ال يي 
سليمة ٠‏ ويتميز أسلوبه بالسهولة ووضوح العبارات ونفاذ الكلمات ٠‏ يودي 
المراد بلغة شعرية محلقة مستخدما أجمل الصور الشعرية في إطار من العبارات 
والآلفاظ , ليست من الحوشي الغريب ولا السوقي المتبذل . لا يتكلف كلمة , ولا 
يزاحم المعاني ٠‏ بل يتناولها بعفوية وصدق . ء 1 

وشعر أحمد الصديق يدور حول محورين أساسيين : دينه » ووطنه » 
ودينه هو الاسلام . ووطنه هو فلسطين , فحولهما يدنون ولهما أو عليهما 

: 0 

0 0 أحمد الصديق تستغرق معظم قصائده ؛ فقد آمن بالاسلام 
إيمانا شاملا » نجد صورته مائلة في شعره من قصائد تتغلقل في أعماق النفس » 
أو تسبح في آفاق الوجودا ٠‏ إل آخرى تبين محاسن الشريعة اوتذود اغنها ‏ إلى 
ثالثة تتحدث عن قضايا الاسلام من المحيط إلى المحيط ؛ إلى رابعة تحيي ذكريات 
الاسلام وبطولاته وامجادة : 

استمع إليه يصور لذا من جاء به الحديث النبوي عن « دعوة المظلوم » : 
كالسهم يحدو به صدق وإيمانُ 
في حَضرة القُدْس آلامٌ وأحرانُ 
فقام للحق عند الله مَيرَانُ 
ولو تطاول أزمانُ وازمان 
عجزء وعندك في العرش سُلطان 


تفلّتت من شرور الأرض وانطلقت 
حتى إذا غَرقت في النور وانقشعت 
القت إلى حَكَمٍٍ عَدْل ظلامقتها 
لاستجِيِينَ للمَظلوم دعوته 
فلا تكوننّ مكتوف اليدين على 


وفي قصيدة أخرى بعنوان « عينان » يصور الحديث النبوي ٠‏ عينان لا 
تمسهما النار : عين بكت من خشية الله . وعين باتت تحرس في سبيل الله » 
فيقول : 
عَينان كلتاهما في الليل ساهرةٌ 
في كل رعشة جَفْنِ منهما إِلَقٍّ 
إحداهما ف سبيّل الله قائمة 
تزود في حبها القدسي عن وطن 
وأختها في سكون الليل خاشعة 
من خشية الله أو من فيض رحمته 
بين الرجاء وبين الخوف منزلة 
ان هذا مع الرحمن شانهما 


وتحت ثوب الدُجى والصمت تلتحفٌ 
إلى السماء ونَحو الخلد منعطف 
على الثغور وفي جَفْن الرّدَى تقف 
حر .. وليس بقيد الذل تعترف 
مقروحة الجفن في المحراب تعتكفق 
باتت ومدمعهافي لوعة يكف 
ينبيك عن سرها المكنون من عرفوا 
لبط دار دسق 


لا يكتفي بالشعر العمودي المعتاد فى اسلامياته بل يقفز بجدارة 

3 7 1 5 0 5 0 95 3 
ومهارة إلى ما يسمى الشعر الحديث فيستخدمه في مجال ربما ظن الكثيرون 
أنه أبعد ما يكون عن طبيعته . وذلك هو الشعر ٠‏ الإلهي » أو الشعر 
الروحي ؛ فلنستمع إليه في قصيدة « ركعتان , من ديوانه « نداء الحق » : 


ركعتان 1 

في سكون الليل عني تَجُْلُوان 

ظلمة الياس وأعْدارٍ الزمان 

وتُشيعان الرضا في أفق ني | 
فإذا النجوى تعالت كالشذا تملا حدسّي 
وآصاخ الليل في محراب أشواقي وأنّسي 
وتهاوت دمعتان : ١‏ 
خشع القلبُ والقى العبء في ظل الأمان 


ه يدور شعر أحمد الصديق حول 


الاسلام . ووطنه : فلسطين . 


٠‏ لم يطق الفتى السذى يلتهب 


حماسا وثورة البقاء تحت 
حكم اليهود نانطلق ليلا 
خى استطاع المغادرة إلى قطر . 


حدس 


ه يتمع الشامر الصديق 


بشاعرية فياضة . وقدرة على 


التحليق الروحي والابداع الففي . 


. أما المحور الثاني لشعر الصديق فهو فلسطين : فلسطين الوطن ٠‏ والأهل 
فلسطين النكبة . والمأساة » والتشرد . والخيام ... فلسطين الانتفاضات 
والتورات والجهاد ... فلسطين المؤامرات والمتاجرات والمزايدات أجل . إنه ابن 
النكبة ... عايشها . وعاينها . صييا ويافعا ٠‏ وله في أحداثها وذكرياتها شعر 
مبكر بلغ حد الروعة , لما اجتمع فيه من الصدق والجمال ٠‏ بعضه من الشعر 
العمودي ٠‏ وبعضه من الشعر الحديث . 

فإذا قرأت قصيدته «٠‏ وا بلدتي » التي نظمها في فجر شبابه عام 1549 
علمت أصالته المبكرة وشاعريته الأصيلة ٠‏ ونورد منها المقطع التالي الذي 
يخاطب فيه أباه عن ذكريات المأساة : 7 
هجموا علينا يا أبي مثل الجراد بل عد 
بين الكروم .. على البيادر يزحقون .. 
والليل مُعتكرٌ .. وصوت آلبوم ينعقٌ من بعيد 
في خائط حَرت أعدوو ” 
ءًُ 
.. واشلاءٌ تنا 
ويح صوت قلارد الشيرات .. يحدّقه ال 
ويلاه ! .. مات أخي , تحطم بيتنا ؛ حُرق الأثاتُ 
وتطل أحداقّ النجوم بل اكتراتٌ 
وتفرٌ أسرابُ الحمام عن السطوخ 
وروائح البارود في الاجواء ... خائقة ‏ تفوخ ! 
ويَخير جندي على الأنقاض .. والهفى عليه !! 
غدرت قذيفته .. فعادت عندما انطلقت إليه ! 


اتيت المأساة في ذاكرته ووجداته هوة لم يسدّها اختلاف الليالي والأيام » 
ولم تزل جراحها في قلبه تتنزى ٠‏ ونيرانها تكوي تزيدها الغربة الما على ألم , 
وحرقة على حرقة ... لا سيما أن غربته كانت عن الدار والأهل جميعاً .. نجد آثار 
هذه الحرقة واللوعة في قصيدته التي يبكي فيها أمه ٠‏ فهو يبكيها ويعتذر إليها 
ويسآلها العفو والسماح : 0 1 
إني جهلت وما جهلي بمغتفر 2 إذا رحت في التيه عن مغناي أرتحل 
خلفت فيه الصبا والأمنيات وما يضم من ذكرياتي السهل والجبل 
ومهجة منحتني كل ما ملكت لم يثنها تعب يوما ولا كلل 


وشاعرنا حين يتكلم عن قضية فلسطين قْشعره , إنما ينطلق من منطلق 
إسلامي » حيث يعتقد اعتقادا جازما بأن قضية فلسطين هي إحدى قضايا 
الاسلام الكبرى .. التي تشكل تحديا سافرا بين الاسلام والقوى المعادية 
جميعها على اختلاف نزعاتها وهوياتها . 

فهو يؤكد هذا المعنى بشكل قطعي ٠‏ ويهيب بالمسلمين كافة إلى ضرورة العمل 
الجاد والنهوض بواجب الجهاد .. ففي قصيدته « يا مسلمون » التي نظمها إثر 
نكبة الخامس من حزيران عام ١5717‏ يحفزهم ويستثيرهم بقوله : . 


يا مسلمون .. ومن سواكم للحمى 
يدعوكم الوطن الذبييح ومسجحِدٌ 
يجترٌفي القيد العذاب مُردّدا 
أين الذين هم الرجال ٠‏ إذا دُعوا 


إن كشّرت عن نابها الأخطالٌ 
أسرئى إلى ساحاته المختالٌ 
شكواه : أين الآمة الأخيالٌ؟ 
هَيُوا .. وإن دوّى النفيرٌ أغاروا !؟ 


ويؤكد أن ضياع فلسطين كان يوم أن ضيعنا ديثنا وفرطنا بعقيدتنا ... 
فلسطين ضاعت يوم ضاعت عقيدة وبات قساد الحال أقبح مُقتنى 
أيجُحد دين أورث العرب سؤددا 2 ويُنقض ما شاد التبِيُّ وما بنىئ ؟! 
ليرضئ علينا الغرب حينا ويحتفي 2 بنا الشرق أحياتاً .. ونفقدٌ ذاتنا 


ويعجب من اعتمادنا على عدونا في طلب الحقوق ويسخر من هذا الموقف 
سخرية لاذعة فيقول : 
لا يرجع الحق السليب بهيئة دولية يلهو بها الدولال 
أو مجلس نسبوه للآمن الذي هو لعبة في شرعهم وقمالٌ 
أرعاة أبقار وساسةٌ عَالم! ‏ وهل الخلائق كلها أبقانلٌ؟! 


وفي قصيدته « حنين وثورة » يرسم طريق النصر واضحة جلية إذ يقول : 

عبثا نحاولٌ أن نعود بغير دستور السماءٌ 

هيهات أن نمحو الظلام ونحن نفتقد الضياءً 

با قومنا .. فَدَعُوا القوى .. ودَعُوا التنابرَ والمراء 

واستمسكوا بالعروة الوثقى على أمر سواء 

ثم اكتبوا في صفحة المجد المؤثل بالدماء : 

هذا سبيل النصر .. بل هذا سبيلك يا بقاءٌ 

فاسلكه يا جيل الغد المرموق .. يا جيل الفداءً 


ونلحظ في شعر أحمد الصديق أنه لا يفتأ يذكّر بقضية فلسطين الاسلامية في 
شتى المواقف والمناسبات ؛ ولعله يقصد من ذلك أن تسري أنقاس فلسطين » 
ولهيب جراحها في كل نفس ,٠‏ وأن تخالط كل وجدان ٠‏ وأن تمتزج مع كل دوح » 
بحيث لا تغفل عنها لحظة من زمان » حتى يظل واجب الجهاد المقدس ٠‏ وفرضية 
التحرير أمانة معلقة في عنق كل مسلم لا يهدأ له بال , ولا يقر له قرار حتى يعود 
الحق إلى نصابه ‏ والوطن إلى أصحابه .. 

فحين يذهب شاعرنا إلى الديار المقدسة لآداء فريضة الحج يتذكر قلسطين 
أولى القبلتين فيخاطب وفد الحجيج قائلا : 
وفد الحجيج .. ألا فنُتذكروا أبدا ‏ مَحُِدا لناغابرا لايد نرجعهة 
لا تتركوا القبلة الأولى .. ومسجِدّها يشكو .. وكم طال في البلوى تفجُعةُ 
وفد الحجيج متى تمضى مسيرتنا ؟ ‏ وحقنا بالكفاحٍ المُْرٌ ننزعٌة ؟ 


من ها هُنا من ظلال البيت طاهرةً أذيائنا .. مبدا التحرير تُرْمِعُهُ 


وهكذا يمضي شاعرنا .. في معظم قصائده , مذكرا بقضيته المقدسة ٠‏ 
قضية فلسطين الاسلامية ... مستنهضا الهمم ومستثيرا العزائم , من أجل 
تحرير الديار ‏ وتطهير المقدسات . و إعلاء كلمة الله , والأمل الحي المتوثب 
يحدوه من خلال ذلك إلى التأكيد على حتمية العودة المظفرة إلى الأرض 
السليبة والبلاد الحبيبة ... وشرط هذه العودة : الاعتصام بالله أولا ' 
والاحتكام إلى شرعه , ثم الأخذ بأسباب القوة والجهاد ... [ويومئذ يفرح 
المؤمنون بنصر الله ؛ ينصر من يشاء ‏ وهو العزيز الرحيم] . 


هلموا إلى القدس 
والصخرة المشرفة 


بقلم : مصطفى مشهور 


قضية تحرير فلسطين والمسجد الأقصى هي قضية اسلامية تهم كل المسلمين على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم ٠‏ وليست قضية العرب 
أو قضية الفلسطينيين فقط ؛ والتدخل في حلها ليس قاصرا على الأقطار المحيطة بفلسطين فقط ‏ ولكن يجب على كل الأقطار الاسلامية 
أن يكون لها دون إيجابي في هذه القضية . 

ان ما تنقله الأخبار هذه الأيام . من ممارسات العدو الصهيوني على الساحة الفلسطينية . من قمع وبطش واعتقال وقتل للابرياء » 

من أفراد الشعب الفلسطيني » الذي يعبر عن غضبه لهذا الاحتلال الغاشم لوطنه ٠‏ وما يمارس فيه من التهويد والاستيطان ومطاردة 
أبناء الشعب الفلسطيني ومحاولات تهجيره » وكذلك » ما يمارسه العدى الصهيوني حيال المسجد الأقصى من حفر الأنفاق لتعريضه 
للسقوط , لاقامة هيكل سليمان مكانه » كما يوحي إليهم تلمودهم الموضوع ٠‏ وقيام رئيس الكيان الصهيوني بافتتاح نفق تحت الأرض 
بطول أربعمائة متر في المنطقة التي تضم الأماكن والآثار الاسلامية:؛ وفي مقدمتها المسجد الأقصى وقبة الصخرة ٠‏ وذلك في يوم الجمعة 
الموافق 17/ ٠ 1117/1١‏ الذي يوافق الذكرى الثمانمائة . لتخليص بيت المقدس من قبضة الصليبيين على يد صلاح الدين . 

ثم هذا التحدي لمشاعر المسلمين بتمكين بعض الصهاينة من طائفة ما يسمى بأبناء الحرم من الصلاة في الحرم المقدس الشريف . 

إن هذا الغضب الشعبي إزاء هذه الممارسات ٠‏ أمر طبيعي وليس مستغريا ولا مستنكرا من هذا الشعب المسلم المجاهد ٠‏ الذي 
د ن الاسلام والتمسك بالعقيدة الاسلامية والجهاد الاسلامي هو الطريق الوحيد لتحرير أرض فلسطين من هذا العدى الغاشم 

إن عصابات صهيون » هي التي قامت بالارهاب بأبشع صوره ٠‏ وما مذبحة دير ياسين التي قادها رئيس الحكومة الحالي اسحاق 

سامير » والتي كانوا يبقرون فيها بطون الحوامل من الفلسطينيات بغائبة عن الأذهان . ولن تمحى من ذاكرة المسلمين . 

ولعل التحليل الذي قامت به صحيفة التايمز والذي نشرته جريدة الشرق الأوسط بتاريخ 87/٠١/15‏ والذي يوضح الدور الذي 
يلعبه الدين الاسلامي في الكفاح الفلسطيني ٠‏ يؤكد ما نقوله من أن القضية إسلامية , ولا تحلها التيارات أو الحركات القومية 
والعلمانية » وذكر التحليل , العدد المطرد , لعدد المساجد في الضفة وقطاع غزة , وان اليهود يخططون للسيطرة على العالم . والاسلام 
هو الجدار الوحيد ضدهم الذي لا يمكن ان ينهار . 

نعم لن ينهار » فالعقيدة التي يعيش بها الشعب الفلسطيني ٠‏ وباقي الشعوب الاسلامية كفيلة ان تولد في نفوس معتنقيها كل ألوان 
العمل والتضحية والجهاد والصمود والصبر والتحمل حتى يتحقق النصر بإذن الله . 

اننا نطالب المسلمين جميعا حكومات وشعوبا بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ؛ ولا يكفي الاستنكار , وغير ذلك من الأساليب 
السلبية » ولكن نريد مواقف إيجابية مع هذا الكيان الصهيوني . ومع أمريكا التي تتبناه وترعاه وتشجعه على هذه الغطرسة . 

إن أمريكا تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية استمرار الكيان الصهيوني في ممارساته هذه البشعة ضد الشعب الفلسطيني والواجب 

على حكومات أقطارنا الاسلامية ان تشعرها بذلك ٠‏ وتطالبها بالعمل على إيقاف هذه الممارسات . ونطالب حكومة مصر ان تتخذ خطوة 
إيجابية ‏ أقلها سحب سفيرنا لدى هذا الكيان الصهيوني . 

واننا لنقدر موقف الشخصيات الفلسطينية ‏ التي رفضت الالتقاء مع مستر شولتز وزير خارجية أمريكا , رغم سابق الاتفاق على 
ذلك » كوسيلة للاحتجاج على أمريكا , لسكوتها ورضاها عن هذه الممارسات السيئة ضد الشعب الفلسطيني . 

كما نطالب الشعب الفلسطيني في الأرض ال محتلة » ان يواجه قدره في حماية الأقصى والصخرة المشرفة من مؤامرات آل صهيون » 
مهما كلفكم ذلك من تضحيات ٠‏ والله معكم ولن يتركم أعمالكم . 


عن ٠‏ المجتمع / الكويت » 


العدد (485) 11/117 5417ام 


أنا للقدنس 


أنا للقدّس خافقي وَوريدي 
وعلى القدس قَنْ قَصَرْتٌ حديثي 
في رُباها لله سارت حُنْون 


فحتديلة الاسراء في كل واد 


تتحدى الكٌفْرَ الصراح وَيُعلي 


وَصَهِيلُ الخيول ف حَلْبّة النَضصْرِ 
لَهْفَ نفسي على عرين تهاوى 


وأَنيِنُ الاقصى الجريح يُنادي 


وجدارٌ البُرَاق دُنْس بالعار 


الأستاذ يوسف العظم 
من ديوان ف رجاب الأقصى 


وَحَياتي ومهْجَتي ووُجُودي 
وقوافي شعري وبيت قصيدي 
وعد كل ربوة وَصَّعيد 
ذرى القتس اسه لوحي 
وتَكُبِيرَةٌ الحُماة الصَّيد 
فيه تحيا حثالةٌ منْ قَرُود 
وا صلاحي وا رايّتي وا جُنودي! 
وبالرّخْس مِنْ عُلُوج اليَهُود 


عاد عاد د 


يا سماءَ القُدس أمطريهم لهيباً 
فَشعَارٌ الشعوب دون مراءِ 
عليه لا يي ا 
أَنْيَمُوا للدُّنَا وُجُودَهُمٌ القن 
أمَّهَ المصحّف الطّمُور أفيقي 
واكتّبي النَّصرَ بالّماء عزيزا 
فشَبَابٌ القداء ما عانَ يَرْضى 


وَمَدَانٌ الافلام بَثْراً وَشعْرا 


يا جبالَ القّدْس الشَهيدَة ميدي 


لا يَكُلُ الحَديدَ غيْرٌ الحديد 


يغمرّ القُّدْس كُورُ فَجْر جُديد 
ولَمْ يُدْعنْنُوا لاي وَعيد 
وَبِأَغْل ما يَمْلُك الحُرُ جودي 
وازقعي في الورى لواءً الخُلُود 
بحَديث أو خُطبة أو نُشيد 


لا يُساوي تكبيرة من شهيد 


